تصل یر .. 


الآمال والالام» التطلعات والإنجازات» ويغتي لليوم والغد» ويذكر الأمس, كل ذلك ليؤدي 
من خلال الشعر والابداع» رسالة الشاعر إلى بنی قومه وللانسانية جمعاء. 


ویما آن مجتمع الشاعر وعصره هما الصدر الذي یلهمه ابداعه في شکله 
تیوه ات ات واه رها ان سورع 


ولم يكن الأخطل بدعاً في ذلك. غير أن تمیزه الشعري وتفرده الصحفي منذ مطلع 
القرن وحتی آوائل الثلائینات منه. جعله الناطق الأصدق بلسان قومه. وجمع حوله 
القلوب والعقول. فکتبوا عنه شاعراً وناثراً وصحفیاً باسان صدق وحق. یشاکل ما 
آبدعه الأخطل الصغیر بصدق وحق. 


وکان من يمن طالع هذه الدورة من دورات مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود 
البابطین للابداع الشعري» وهي الدورة التي تحمل اسم «الأخطل الصغير» أن یتوافر 
لدیها من ضمن الواد التي تجمعت عن الشاعرء مادة غزيرة لا قاله الآخرون في 
الأخطل الصغيرء من نقد لشعره, ولقالاته الصحفية. ولتوجهاته الوطنية والقومية. سواء 
أكان هذا النقد بالسلب أم بالایجاب. 


وتضمنت هذه الادة - الشهادة. قصائد وکلمات قيلت في الأخطل الصغیر یوم 
مبایعته أميراً للشعر العربي عام ۰۱۹۱۱ وفی وفاته عام ۱۹7۸ وتأبینه عام ۱۹1۹ في 
الذکری الاولی لرحیله. 


ولزید من الاطلاع على حياة الأخطل الصغیر وبداعاته. ديل هذا الکتاب بثبت 
مفصل یتضمن مصادر دراسة الأخطل الصغیر من کتب ودوریات ومراجع (عربية 
الى جريدة «البرق». 

وإذ تسعد مؤسسة جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري أن تكون هذه 
الشهادات فى الأخطل من بين إصداراتها لهذه الدورة فى كتاب بعنوان «الأخطل فى عيون 
معاصريه» تشكر الدكتورة سهام آبو جودة على جهودها فى جمع مادة الكتاب. 

لقد كان تيويب هذه المادة ومراجعتها موضع جهود كبيرة نهض بها الآستان 
عدنان جاير فله الشكر. 

ويبقى القول أننا سنواصل على هذا الدرب ما اختطته المؤوسسة منهاجاً لها فى خدمة 
الحركة الثقافية العربية والشعر والشعراء بصورة خاصة: وليعلم الشاعر المجيد والملهم أن 
شمسه وقمره لا يغينان بغیابه ؤأثة خالد خلودهما وأن وثرة سیبقی صادحاً وان رحل. 


ولله النة والحمد من قبل ومن بعد. 


الأخطل الصغیر 
استعراض آدبي 
فوّاد الشایب 


إن حق لي أن آستعرض حوادث آیام خلت وآشباح سنين انصرمت. فلأضع حدا 
لطلائع تلك الحوادث التي تلاها الکثیر وتوالی بعدها ما لیس باليسيرء إذ لا آعد نفسي إلا 
حدیث عهد في ما أستعرضه. ویحق لي أن آقول أن العهد الذي شعرت به في الحياة هو مذ 
حق لي استعراض ماض أدبي أي منذ سبع سنين أي قبیل الثورة السورية - وکنت إذ ذاك 
بين الرابعة والخامسة عشرة - وفي آیام الثورة قرأت دیوان الثورة السورية وفي أيام الثورة 
والدخان قرأت العذراء «لخیر الدین» وتلمظت بنكهة طيبة في غزلیات «شفیق» وفیما عدا ذلك 
فقد رددت کثیراً من شعر آستاذي يومئذ الذي یقول: 
یریدون مني غير طبعي تخنثا 
وماأناوالشعرالبليدالمخنث 
يريدون قولاأعجمياً مفككاً 
يعيث بذات الضاد جهراً ويعبث 


وقلت للأستان الشاعر ذات يوم: في أي كتاب يجب أن استهل حياة الأدب؟ فأشار 
علي بالبحتري, ثم أردف وهو يبتسم بألم! - وكنت أعهده متألاً- : لا تشغل نفسك بالأدب» 
«حرام عليك» وأجاهر بالحقيقة لم أستوعب أحجية الاأستاذ «حرام عليك» فرحت آنحت من 
صخور البحتري وغيره وغيره. هكذا ابتدأت ويالأنحس الحظوظ. كلما استعرضت شيئاً من 
جحافل الماضي تذكرت قول الأستاذ «حرام عليك».. وأخيراً فهمت. 


كان في الغوطة. وقاسيون ويردى وجلق. من أولئك الرجال حاملي «الرياية» 
ومنشدي الهوى والصبابة ومستحلي الأسى والكآبة. كان.. وكنت أصيخ إليهم كثيراً 


#ا جريدة الشام - العدد ١4‏ - سنة ۰۱۹۳۱ 


والیوم....«سکنت ضوضاء من في الحي لا حي تراه() 


ولبنان الجمیل كنت أسمع عنه شیثاً ولکن آول ما فتح عيني بوله وشوق. 
نحو غیاض لبنان وآرزه وهضابه وودیانه هو «1. ص» مع آنني كنت أسمع شيتاً 
«لبدوي الجبل» ذي الروح الثائرة - وهو كما آجابني رفیق لي یوم سآلته عنه: 
«موظف يا آخي». 


«أ.ص»؟! من هو صاحب ذاك اللقب؟ الأخطل الصغیر. ومن هو الأخطل الصغیر؟ 
هكذا كنت أسائل نفسى إلى أن ظهرت «الأحرار» المصورة وكان فيها صفحة أدب 


رائعة» فقرآت يوما قصيدة تحت عنوان: 


«عش آنت تي مت بعدك» والامضاء «أ.ص». 
وطليت «الأحرار »الصورة من قرائها معرفة صاحب الامضاء. فجاءت الردود 
الكثيرة والآجوبة العديدة واكتشف «أ.ص». 
0003131 ا ر ر 


عليهم فأدركت اهتمام الرجال برجلهم» وعرفت ما للشاعر من اجلال وتقدير في قلوب 
الجمیم. فحل وشعره قلبي وكان القلب بعد رحباً خالياً تقريباً. 


أمارات عطي ناك قسدك 
وج .و لت من < 1 ی 5 1 3 


ومنء يني مه دك 
ورفعت بي عرش الهوى 

ورفعت قسوق العرش بندك 
وأعدتل لل ششعراء سيدهم 


وا ا عش اق علي دك 


(۱) من قصيدة لخير الدين الزركلي. 


... تلك فلذة حمراء من صميم تلك المقطوعة الشعرية للأخطل الصغير وکانت 
ختام عهده بحياة سياسية وافتتاح عهد شعري رائع. 

ما كان ضرك لو عدلت؟! فأعدت للشعراء سیدهم» وللعشاق «عبدك»... آتری كيف 
ينشد «الأخطل» كلا السيادة والعبودية؟! ومن آین؟! 


وتنقل في فسيح ذاك البساط السحري الذي قده من حشاشته وليوف فؤاده» تر 
في كل خطوة. جديداً مستجداً بليغاً في جماله عميقاً في روعته وجلاله. 

وحياة عينك وهي عندي 

متلماللاايِمان عندك 
ماق بب آمك إن تفارقها 

ومع سكا | و یتح 
هنوت عليك _ بص درها 

يومالفراقالتس تررك 
فتشم صدرك والدموع 

شت اوق رند 
ب‌آشسد من قلبي انت صداعا 

حون جر مح ديد 


وفي تلك الواحة الزهرة من جنان الخلد. دموع وندی ونسمات وزفرات؛ ودماء کحمرة 
الشفق, ولهثات کنسیمات الأصيل فانظر كيف ينضدها وینظمها عقداً رائعاً لجید الشعر. 


سمل آعرت ا لس فقس جر خسسدك 
فش هل خلتكتت عليه سسردك 


ام 


ول ذ من رشف الح ؤوس 
فهل أي حتةالكأس شلهدك 
عش آنت. إني مت بعدك!!! أترى كيف يدب اليأس في قلب الشاعر فبشطر واحد 


انظر كيف يبكي الأخطل في قطعة شعرية نسيت أكثرها ولم يبق عالقاً في هذه 
الخيلة البالية سوی هنین البیتین: ۱ 
الهوی والشباب والامل المنشود 
تسوحي فتبعثالشعرحيا 
الهوی والشباب والامل المنشود 
ضاعت جميعهامن يديا 
هذا لیس شعر بين شطریه فراغ» هذه فلذ نفسانية قطعها الأسى فکانت شعراً. 
هي ليست فلسفة ولا آحاجي معماة. کلا! تظن آنها ليست بشيء وهي کل شي.. 
وهكذا یکون من یحزن فیحزن ويبكي فيبکي. في هذين البیتین يموت کل شيء في 
الشاعر. فینشدك بعد الوت. إذاً فالوت هو الذي يوحي الیوم للشاعر وهکذا الشاعرية 
تستجدي حتی العدم. 


بهذه القصيدة الخالدة وبأمثالها كان آول عهدي بالشعر الرقیق. شعر العاطفة 
والوجدان والالم والقلب الکلوم فتعلمت من ذاك الیوم أن في العربية غير مدائح 
البحتري ومراثي التنبي ومقامات الحريري في دولة الشعرء إمارة مترامية الأطراف 
هي امارة الغزل والنسیب الرقیق» بشارة آفندي الخوري هو حامل لوانها ورافع 
منارها. مع کل هذا الایجاز لا بد أن نذکر شيئاً عن صفات الشاعر وهي آشیاء وقفنا 
علیها بين آوراق صفراء قديمة في دبور «۱۹۲۷». 

قال الدبور في باب «في الرآة»: آبو عبدالله وإذا آردت. قل بشارة البرق, أو 
الاخطل الصغیر. وجه یجمع دزينة من الآخاديد» عینان غاثرتان. لولا العوینات لصح 
فیهما القول: کوخ نصف متقد. 


لیساعدك على سماع حديثه. 

حذار من الاقتراب منه حين يكتب ولکن لا تبتعد كثيراً فانه سيناديك عندها 
ينتهى لتشاركه فى انتقاد نفسه. 

كل ما نظم الأخطل الصغير تتناقله ألسنة العشاق ويتغنى به الغنون. ولو كان 
للشعر جمهورية لكان صاحب البرق زميلا لشبيهه الدباس. 

إذا سالته النظم أجايك بلا شك: 

وإن تكن صلاة الوالدات فى ليلة القدر بنافعة وواقية كان رأس صاحب البرق 
القديم سالاً بفضلها وهی وحدها قد أعمت عيون جمال باشا عنه أيام كانت ولا تسل 
كيف کانت وإدارة البرق «ملفى» أبناء السياسة والآدب فک للمخابرات 


و 


والسحاساف ورهار الدرى يقن ينا حش لته الا 

ويين الأدغال والأشواك كان ينظم وفي مهاوي الاودية كان يكتب عين في الدمع 
وعين تتقي الرقباء. 
معرفة الاشیاء الکثيرة عن شعره» علی آننا لو حدقنا فی مرأة شعره لوجدنا اکن 
دفائن نفسه. 
الدمع وعين تتقي الرقباء. «هذه هي نفسية صاحب البرق» عين دامعة أبداً» غريب 


۷2« کت 


فشظته السياسة. ثم واصل الأدب ثم هجرء ثم عاد ثم نفر» وهکذا بين الکر والفر, 
والاقبال والادبار یعجم عود الشاعرية, فیزداد مرونة» ویتطایر عبیراً ذاك لأن للشاعر 
قلباً - مهما فقد منه لا يفقد - فقلبه فى صحافته» وقلبه فى سیاسته. وقلبه فى 
شعرد. وقلبه فى عقله. 

... وكلما غام أفق الحياة وتجهم وجههاء یعود «الیرق» فیخط ومضة بارقة فى 
حواشى الفضاء ويصيح «الأخطل الصغير» والحنين بفلذ حشاشته من وراء تلك 
الحجب المكفهرة: «ما تهدمه السياسة يبنيه الأدب». حسناً... 

ليكن ذلك يا سيديء هدم ما شئت وابن ما شئت فنعم الهادم الباني. 


فوّاد الشايب 


KKK 


في تكريم الخوري 


آرسل الينا حضرة الطبيب الوطني العلامة عبدالرحمن بك الكيالي ملخص 
الخطاب الذي آلقاه يوم الجمعة في حفلة تكريم الشاعر بشارة الخوري. 


أيها السادة!! 


إن ليلة في الشهباء يتجدد فيها عهد الآدب فيكرم فيها شاعر طالما تغنى بمجد 
أمته وماضيهاء وشدا في حبها وحب حسانها وعلمائها وحب أينائها ويلادهاء وطالما 
آسمعها صدى نفسها المتوجعة وصدى نفسه المتالة» وطالما ألقى على مسامعها من 
وحي قلبه وإلهامات عاطفته شعراًء سامي الديباجة. حلو التشبيه؛ بديع الاستعارات 
محکم الالفاظ دقیق العاني, منسجم النظم متين البنی» شعراً حلّی آدابها وآثار 
اعجایها. وآذاقها عذوية التشبیب وفصاحة الوصف. وحلاوة الوطنية ومتعها بعلو 
الخیال, وان ليلة کهذه لا شك بأنها ليلة من ليالي العمر. فطبت يا شهباء بما تمايزت به 
من حب للعلم والادب وليت ميزتك هذه وسواها لم تقیدها القیود بل ترکت حرة طليقة 
انطلاق الحسناء في ریاض الخلود عارية من کل ستار زائف ومصونة من کل تعد ظالم 
فیعلم العالم أن التقصیر لیس في بنيك ولا في بني قومهم سجية. بل هو الدهر الخوّون 
اذا استضعف آمة سلبها محاسنها لیلبسها غیرها. 

هذا وللمحتفی به نظم عقد هذه الليلة - ولن آسمعنا وآنشدنا وشدا لنا ولن 
غذانا بعلمه وأديه وفنه ولن نشطنا بسعیه ألف شکر وتقدیر. 


#ا الاتحاد الحلبية , ۲۲ تشرین الأول ۱۹۳6 ۰ السنة ۰۱۱ العدد .۵۵٩‏ 
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والغيرة أن آجعل موضوع حديثي [تأثير الشعر في نهضة الأمم]. 
او اتف ون هی لیاوا علاقه ورن الط 


یعرف الشعراء والأدباء معنی الشعر بتعاریف مبنية على الشعور والخیال, ولکن 
التحلیل العلمي یقول [بأنه العاطفة إذا تأثرت وتکلمت. والکوامن الغريزية إذا اندفعت 
وانسکبت واللاشعورية إذا وعیت] وبعبارة أخرى هو تجلي الروح ورمز الهواجس, وصدی 
النفس الباطنة وقل هو جسر الاتصال بين عالم الشعور وعالم الأدب وهذه الدلولات 
باجمعها «آنا وأنت» فوق الحيوانية وللادة مصوغة في آلفاظ یسکبها الفن ويصيغها 
مجسمة تجسم الجمال والثل العلیاء حصولاً للذة الروح ودواماً لنشاط الحياة. 


خذ الشعر من الآدب فما یبقی من آرکانه؟ وخذ الفن من الحياة فما يبقى من 
جمالها؟ أين الحسن. أين الذوق. أين الدنية أين العمران!!! 

هو ذا الانسان إن فقد الذهن فقد العلم وان فقد العاطفة فقد الفن وان فقد 
الارادة فقد العمل وان فقد الجمیع فقد الحياة بل عماء وجمود وموت. وفناء!!! 
والبقطة توف لهذ | رلك ما كات واس كنال ها يكو مق :الما عات سانف الطزق 
الريك مه تیا دوعس تحط هط لوق اک لها رم الاش وال ال 

فهل من هذه القدمة الوجيزة يتراءى لكم أثر الشعر في الأمم. 

فال احد شا اس تشه لته اش فان زهو کیت | إل اس 
التمدن ثلانة. «الأولى» فى الأمور العملية وهى [مقدرة الآمة على استخدام قوى الطبيعة 
يتطبيق مبادئ العلم والاقتصاد والعمل. 


ف خا العابة الى ففقط الحزايط مسا ومن مان وال 
ودع EE‏ 

«والثانية» في الأمور العلمية وهي [المقدرة على حكم الشعوب الأخرى ثم يكون 

«الثالثة» فى الآمور الآدبية والمعنوية وهی [نبل الآفكار والمبادئ وسمو اللغة 
وسعتها وحسن الآداب وعذوية المحادثة وكرم الضيافة والذوق والرقة ويداهة الشعر 
الو ماروا لیف 

فاذا صدقت هذه المقاييس وعدت عوامل فى نهضة الأمة وتقدمها فهل يبقى إبهام 
لفهم تآثير ا لشعر وعلافته؟. 

وزيادة فى الحجة يجب أن نيرهن فيما إذا كان الإنسان فى حاجة للشعر دائما 
وهل ضرورته في جميع أدوار رقيه؟. 

لا شك بأن الشعر حاچة ضرورية كيقية الحاجات كان لتغذية القوی الادبية 
والشكيية تام اللمواطف والهرا دن كنا نينا مش رازه اجه أركان اتف اف 
بأنواعه متمم وضروري لها وحيث إن الغرائز ومنها غريزة الجنس وغريزة حفظ الذات 
كما يقول «فرويد» سييا وجود الدين والمدنية والعمران والاجتماع. والقوانين حتى 
الأحلام, وحيث إن الشعر من آقوی الوسائل لتصويرهما وإرضائهما فهو لذلك 
ضروري وسائر مع الرقي في جميع الآدوار. 
والوسیقی وتقدم جمیع مظاهر الفن وثبت أنه موهبة تنمو في البعض كثيراً وتقل أو 
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والزمن والعادة. ومن كانت فيه قوية آبعدته عن مجهودات الذهن والتعمق في العرفة 
والاستنباط والقیاس لأنها تستفز العاطفة وتستنفذ قوی العصب والدما غ وتبدو شاذة 
ویکون لشذوذها آثر في تطور الخلق. ولهذا كان الشعراء في کل واد يهيمون وکانوا 
آکثر الأفراد شذوذاً في طبائعهم» وآطوارهم» وعلاقاتهم وحوادتهم. 


والشعر كسائر الفنون الأدبية والجميلة إن لم یتوافق مع طبيعة الحیط وذوق 
الأفراد والشعب ویتلاعم مع الحاجة ورقي الفکر وتقدم العصر قل تأثیره ونفعة, إذ 


من نواح عديدة (حلم الیقظة) ومن نواح قليلة «يقظة الحلم» ویکون موطناً للالهام. 
ومداراً لإرضاء النفوسء وقوة لإثارة العواطف يجب أن يكون ناقلاً صادقاً للمشاعر 
صورها وصور الكون البديعة وعندما تشاهد الحوادث وتكثر فيها الهواجس وتزدحم 
عليها الأهوال والمصائب والآلام أو تنهال عليها اللذات والأفراح. 


والشعر لا يصدق التعبير ولا يحسن الدخول إلى القلوب التي لها لغتها القائمة 
على الذوق السليم ولم يصور آلوان المروج وانعكاسات النور وينقل ما يعلمه البدر 
وأخواته الشمس والنجوم» اذ هي تشرق على الآكوان وتظهر في وحي الليل وترى ما 
يعمله المحبون والعشاق بين الأشجار وفي الغابات وفي القصور أو ما يرتكبه النتحرون 
ويعمله المجرمون ويصف ما يكون على الشواطئ أو في قاع البحار أو في صحارى 
اللانهاية - وآن يحمل تباريح الجوی. وأحاديث النجوی وأسرار الغرام والهوى وما 
تتناقله الاعین وما كؤديه الشفاه :وما يجري من همسات وغمزات واشارات لاسلكية وآن 
يترجم ما يشعر به الطفل والولد والآم والوالد والأمم والجماعات والطبقات» وما تحویه 
نغمات الاطیار» وأصوات البلابل. وهدير الیاه. وحفیف الاشجار ورعود السماء 


ان 


وبروقها. وما تشير إليه قطرات الندی وجیوش الغمام وما تکتبه ید القدرة في سفر 
التکوین وعلی قمم الجبال وسفوحها وفي الودیان والسهول والغابات والفرادیس 
والریاض والقفار. وما تعانیه البشرية من لذات الحياة ويؤسها وخیرها وشرها ویجب 
أن يتحدث للأجيال عما للأجداد وآن يستظهر التاریخ وصوره والحوادث ومعانيهاء 
وآن يجسم الحب والجمال وينقش وحي الافکار وينظم كوامن النفس وقراراتها ويقوم 
مقام الكهربائية في نقل الأفكار ومقام العقل في قراءتها ويحرك العواطف ويشحذ 
الهمة ويخلق القوة ويوجد العمل. 

شا كان كما كي كات الفا و فو ار و الا اماد 
وحافظة لتمام العنی ومطابقة للافهام للطفل والعامة والخاصة ومطابقة للواقع وموافقة 
للحال وایقاع الوسیقی وسار حیثما تتطلبه الحاجة في التراتیل والعبادات والحروب 
والآفراح والأحزان والرقص والتمتیل والحركة واللهو والسفر والحل والترحال والرکوب 
والطیران, فاثره في تهذیب الامة ثابت ولا یتقدمه آي عامل آخر مادام هو آقرب القربین 
إلى العواطف والشاعر. 

وحیث انه فن والفنون لا حدود لها ولا قیود تقيد متسعها ومرماها بل هي قيد النسبةء 
والزمن والذوق والاعتبار والحاجة. فتقییده الشعر بأحكام محدودة واعتبارات لا تتغیر ولا 
تتبدل یجردانه من الروح التي تحرله الفن وتسیر به إن الکمال, ولذا آدرکنا هذه الحقيقة 
غللقا جمزه ادن اا عقوا عضو وی اماب تا ال 

أن الشعر العربي الغني في مواده الصناعية ولفته الشعرية وبلاغته وفصاحته قد 
رافق الادوار التي مرت بهنه الامة وخدمها آیام جاهلیتها وآیام فتوحاتها وآیام 
حضاراتها وآیام علمها وصناعاتها وتفوقها. خدمها في جمیع النواحي وکان یتکیف 
خسف تساه وی الخيظة :ونا اوه من تم وق على اون 


عع ۱ 


وطغی علیها الجهل توقف الشعر وقصر في مهمته. 
والیوم وان بدأ يستعيد نشاطه ویجدد قواه فالحاجة إليه ليست فى کثرة قائلیه ولا 
بكثرة منتوجاتهم ولا بالرجوع إلى ما كان عليه الآقدمون ولا بتخصيصه بطراز واحد ولا 
لطبقة واحدة مع أن الشعر للجمیع. بل بتثقیفه وتهذیبه وتلوینه بالوان الحضارة واملائه 
NSS ENE SEBE ARE a‏ 
ومهشمات الاستعباد. وياعثات الهمم وموقدات النار» وبتنویعه وبتوسیعه حتى يملا جميع 
وکما هذا شأن الشعر العربي فشأن الوسیقی لا یقل عنه, کلاهما بحتاجان 
لان الفن وتطوی ارين 
دلیل والسلام علیکم. 


عبدالرحمن بك الكيالي 


KKK 
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هنینان ال 
أبا عبد الله امارة الشعر 
بدوي الجبل 
نشرنا فى العدد الماضى من «الصیاد» رآي الشاعر الکییر «بدوي الجیل» فى 
شعراء سورية ولینان وقد جاء فيه أن أمين نخلة هو آشعر شعراء هذا البلد. وآن بشارة 
ویظهر أن هذا الرآي لم يرق لأديب معروف في لبنان فجاءنا غاضباً محتجاً ثم 
دفع إلينا بأحد أعداد جريدة «اليرق» وقال: خذوا اقرأواء بل وانشروا على الناس رآي 
وقد قرآنا في «البرق» کتابا كان آرسله بدوي الجبل إلى بشارة الخوري بمناسبة 
نشر قصيدته الخالدة «عمر ونعم» ونزولا عند رغية الآديب الغاضب ننشر فى ما لئ 
نص هذا الکتاب(), قال بدوی الجبل: 
أخي... الله أكبرء ما هذا يا رجل؟ والله إن قصيدتك في عمر ونعم لأخلد من عمر ونعم. 
وقسم آخر: والله لم ينظم في العربية كقصيدتك هذه. لا أستثني شاعراً ولا 
أستثني شعراً لا في قديم التاريخ واللغة ولا في حديثهما. 
هنیا لك آبا عبدالله امارة الشعر. من غلمانك عمرء من حجابك التنبی» ومن 
الحم لبا ایو باسيرها بل و 
بدوي الجبل 
محمد سلیمان الاحمد 
يڪ يڪ > 
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(*) انظر نص هذا الکتاب وصورته في «رسائل إلى الأخطل» من (صدارات مؤسسة جائزة عبدالعزیز سعود 
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شاعرالهوی والشباب 
محمود تيمور 


خلوت الى «دیوان الهوی والشباب» ساعة. آسائله عن صاحیه. وأزداد من تعرف 

به» فآنست وطابت لي النجوى معه. واستروحت منه متاعاً وسلوة. طويت الكتاب في 

إكبار له, واتثنيت الى نفسي آسائلها: لطالما تعى النقاد على الشعر العربي أنه غنائي 

کف رصان شانوا تساه AE a‏ الناو م الك يدول يها سس AN‏ 

فهل قصد النقاد في نعيهم على ذلك الشعر وإهابتهم بأولئتك الشعراء» أن يحرموا أدب 

العروية هذا اللون الذي نستشرف أطيافه الخلابة في قصائد الشاعر «يشارة 

الصوت موهيةالسماء فطائر 

يشدو على غصن وآخر ينعب 

فیتهت اليقفة ا لطا دة ها اتغوان التهناد و فان الوان اتف وتان 

توزن ویفاضل بين بعضها وبعض, بما یکمن فیها من قوة الوهبة. وأصالة الفن وصدق 
0 ندا ت به أقوابك || 5 با 


على أن الشعر الغنائي باق مابقي الكائن البشري تَرُوعاً إلى التغني بما 
يجيش فى وجدانه, ولوعاً بالتعبير عن مياهجه وأحزانه. تخالجه تلك المشاعر 
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الا کات تبختات ا لهاس قارفة لا تتا عل اع ولكنها هي ال 
كل السر في ضجيج الحياة وجلبة الكون جميعاً. 


ولعل شاعرنا كان ينظر الى هذه القضية الأدبية حين قال في تحيته «للمتنبي» : 
لم الق كالشعر مظلوماً فقد حشدوا 
لحربه حسد الحسدد وَالثُوَيا 
بحري يك حي من و سيم 
ويرفعون له الآن صاب إن ذهيا 
مثلالمسيح تغفال وا في أذيته 
والسهوه ولسکن يعدان لبا 


هذه نفس شاعرة, توهجت فیها العاطفة آکبر ما تتوهج. ورق احساسها بالحياة 
والجتمع وحلقت في آفاق من الأخيلة رحاب. فرف تعبیرها نغماً جميلاً يترسل على 


وصاحب «الهوی والشباب» یعرف ذلك من نفسه حين بقول: 
قسمت فوادي بين بوسي والهموی 
فهذا له شسطر وهذا له شطر 


لقد توافر له أجمل ما يتوافر للشاعر العربي من خصائص البيان العربيء 
فاللفط منتقی, والنسج رقیق, والقوافي ميسورة عليه لا يتكلف لهاء ولا يعيا بهاء وان 
تكن شین الك كنب ولگ هده ریمعت مر واا ر الو و لاد وناك 
العبقرية التي تسفر بها الآخيلة والمعاني جديدة الطابع» طريفة الإطار» تسجل 
لصاحبها طرازه الخاص بين شعراء عصره بل شعراء الأدب العربي منذ العصور 
الواحم الى تت الا 


۲۳۲ ل 


عنوانات هذه القصاند. وآنشدنا آبیاتها نستجلی ما فیها من العانی» لراعتنا منها 
صور شعرية» لا ترتبط بالناسبة» ولا تستمد منها ما فیها من قيمة فنية. 


هذا مطلع قصيدة له: 
حكمة الدهر آن نعيش سکاری 
فاجمعالي الک ووس والأوتارا 
واجلواهادنيا ممتعة الحس 
ن کماتجلوان إحدى العذارى 
فانهبالعيش لاأبالك نهياً 
واطرح عنك وجهك المستعارا 
لست مهما عمرت غير جناح 
حط في الدوح لحظة نم طارا 


ايو ور لك رها الى ماما فا اکن كفاع اسي يلقى الارن من 
ظلم الدهر وجحود المجتمع ..إنها قصيدة في تأبين الشاعر «جبران خليل جيران». 


واستمع الى قوله: 
أبهِالجدول الوديع الذي ين 
أيبها المدمع الحنون الذي لولاه 
أيبهاالمنشد الكئيب الذي تس 
آمن العدل أن تعفر في الت 
رب ويزهو ورد على أغصانه 
آمن العدل أن تنامعلى الص 


د ا کیت 


آمن العدل أن تنوح على العف 
ب وبشدو طبر على أوكانه 
ذا الشاعر الث قي ب 5 58 
ف يغذي الأفراح من أحزانه 
بهذه الصورة الشعرية الشاجية يرثي الشاعر صديقه «الياس فياض». 


وفي قصانده: «الجبل الملهم» و «تحية فلسطين» و «زاهرة الربى» أمثلة من شعر 
الناسبات. تريك منهجه في استيحاء موضوعه. واستلهام مناسبته. بروح الشاعر 
وطبعه. فهو لا يجرد من نفسه خطيب محفلء ولا واعظ منبر» ولا فيلسوف صومعة. ولا 
صواغ قافية» وإنما هو شاعر هيمان الروح يتصيد بشاعريته روائع من الصور الفنية 
تحمل في ثناياها سريرة الحياة وجوهر الوجود. 

لقد خلص «بشارة الخوري» بشاعريته للحب والجمال والخیر. فهو وصاف 
الجمال في المعاني والصورء وهو يتغنى بالحب آروع التغني» فلا غرو أن یحنو على 
ذكرى المحبين يصور وجدهم وأشجانهم في قصائده: «عروة وعفراء» و «عمر بن آبي 
ربيعة» و «سلفين وجيروم». 

وإنه لیبث آلامه لأسي الحياة في قصص شائق, كما في قصائده «الريال 
الزیف» و «السلول» و «عذراء لبنان». ولست آدري وقد آنس الشاعر من نفسه هذا 
التوفیق في صياغة القصة الشعرية. وعرض الشخصیات في ذلك العرض الجمیل, 
كيف ضن على الأدب العربي بالتمثيليات الطولة وضعاً أو ترجمة وهو على النهوض 
بذلك قادر» وعسى أن يكون قد فعلء أو لعله فاعل. 

شاعرنا يهز نفسك في مطاوي شعره بوثبات من التآمل والتفكير تملك عليك لبك 
إذ تتبين فيها وعي الشاعر في تعرف أسرار النفوس وخفايا الحياة. 


يقول فى قصيدة » المتنبى»: 
۳ 1 : 3 بال 2 دون |[ 3 مرت : 3 


ر کت 


إذن لأنكلت آم الشعرواحدها 
وعطل الوكر لا شوواً ولا زغبا 
لولاصطصماحك ماغنيت قافية 
بوأتهاالشمس أو قلدتها الحقيا 
قديؤثرالدهر إنساناً فيحرمه 
من يمنع الشيء أحياناً فقد وهبا 
وهكذا يمجد في «المتنبي» ذلك الحرمان الذي آتاه شاعريته والطماح الذي آلهب 
نوازع نفسه» وهو بذلك يكتشف لنا سر عبقرية «المتنبي» في لمحة شعرية بارعة. 
وقد سوى لنا شاعرنا تمثالا من الحسن في فتاة تشكو الى أمها وفرة المتهافتين 
عليهاء وذلك في قصيدته «هند وآمها» وختم القصيدة بقوله: 
فقالت وقدضحكت أمها 
وماست من العجب في بردتين 
عرف تهمواح دا واحداً 
وذقت الذي ذق ته م رتين! 
وتلك لفتة إنسانية عميقة» تجلو غريزة فى نفس المرأة أصيلة وان سيقت فى 
CEP‏ ولاك ۱ ١‏ 
وأنت تقر مترجمات الأستاذ «بشارة الخوري» من الشعر الغربيء فإذا هي في 
حضانة شاعریته قد نمت وترعرعت ویدت عريية السمات. مأنوسة الطایع, لا تكاد 
تحس فیها آثر النقل. فلو شاء ادعاها لنفسه لا ينازعه فیها آحد. 


حیا الله شاعر الهوی والشباب, ولا خلت یده من دنیاه الى یقول فیها: 
من كان من درنياه ين فض راحه 
فاناعلى دنياي أقيض راحي 


محمود تيمور 


۳۳ کت 


رد على 
حول رائعة اللأخطل الصغير» 
المحامي جمال مرسي بدر 
اطلعت فی علد مارس من «الادیب» ۱۹۰۳ على كلمة الأستاذ عبد القادر رشيد 
الناصري من بغداد عن لامية الأخطل الصغیر النشورة في عدد فبرایر وفیها برجع 
عيد الجل وس آعرني منك يارقة 
آريك ليل القوافي كيف يشتعل 
وعندي أن الصورة الشعرية في بيت الأخطل الصغير غيرها في بيت أبي تمام فحبيب 
نهذ مد فرانت | لحاس ا تشن نی یاو لس ردقال فلم انا بت دافم نو 
مدحه» وهي رائعة من روائع آبي تمام لم يفت نقاد الشعر أن يشيدوا بها قدیما وحدیتا. 
الجلوس» مستعيراً منه بارقة يحيل بها ليل القوافي نارا مؤججة ونورا ساطعاء 
فالصورة هنا تدور حول علافة الشاعر بموضوع شعره وتصور ما یفعله الخیال 
الشعري اذ يواتيه الالهام فیکفیه آقل باعث كي یحلق في سماء الشعر کل محلق. 


ولئن كانت بين البیتین جامعة فهي أن کلیهما استعارة بديعية تدور حول القوافي, 
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ولکن ذلك لا يكفي للقول بأن أحد البیتین مأخوذ عن الآخر. ولنن صح أن بشارة 
الخوري قد نظر في بيته ذاك إلى بيت آبي تمام فان تحویله العنی من مجال إلى مجال 
ينفي عنه مظنة النقل بحیث یصدق عليه قول الجرجاني في «الوساطة»: «... تشترك 
الجماعة في الشيء التداول وینفرد آحدهم بلفظة تستعذب أو ترتیب یستحسن أو تأكيد 
یوضع موضعه أو زيادة اهتدی الیها دون غيره فيريك الشترك البتذل في صورة 
المبتدع الخترع» [ص ۱۸۱ طبعة القاهرة سنة ۱۹۶0 ]. 


لهذا آجدني أميل إلى رأي زملاء الأستاذ الناصري الذین وجدوا في بيت الأخطل 
الصغير معنى جديداً وصورة شعرية لم يُسبق إليهاء وليس ذلك بمستغرب من ذلك 
الشاعر الفحل, ففي القصيدة ذاتها نجد بيتاً أظن الأخطل الصغير ابن بجدته, ومعنى 
أرى أنه مفترع عذرته وذلك اذ يقول: 
جذيت زهر الدراري من غدائرها 
فلم يزل في يدي من شسعرها خصل! 


وإني لأذكر للشاعر بيتا آخر فريداً في صنعة عاصر الخمر أو ساقيها وذلك قوله: 
يازايح العنقود خضب كفه 
بدمائه يوركت من سفاح! 
وأعتقد أن هذه الصورة لم يُسبق إليها بشارة الخوري على كثرة ما في الشعر 
العربي قديمه وجديده من خمريات تتناول وصف مجلس الشراب وعاصر الخمر 
وساقي الندامی» ومن اقترب من هذا المعنى من الشعراء لم يزد على الإشارة إلى حمرة 
أنامل الساقي لكثرة معالجته الخمر وذلك كقول الأسود بن يعفر النهشلي: 
یسعی يهاذو تومتين مشمر 
هقنأت آنامله من الفرصاد 
فهل أصبت إذ أفردت الأخطل الصغير بهذا المعنى آم تراني قد غفلت عن شعر 
قديم سبق إلى هذه الصورة المطرية؟. 


المحامي جمال مرسي بدر 


- ۲۷۸ —- 


شعراء عرفتهم... 


الأخطل الصغیر 
فوزي سابا 

E‏ ری او رازن سرت 
الحكمة ومنها الى مدرسة الفرير» على أن شيطان الشعر والآدب حمله على ترك المدرسة فأنشاً 
جريدة البرق سنة ۱۹۰۸ آي في آعقاب الدستور العثماني واندمج في الصحافة فتغلب شيطان 
الشعر على الصحافة فإذا به يجدد أمجاد الأخطل الکییر ويتلقب باسمه» وقد عرف العالم 
العربی فضله فبايعه أميرا للشعراء سنة 1١9311١‏ فى حفلة ضخمة فى الأونيسكو .. 

این رما هتفرن هآ وهو بين یتفن راگن في لفان لد 
يستطع إلا تطعيم هذا الشعر بالتأثرات الوطنية: 
مؤلفاته: 

- مخطوطات: من بقایا الذاكرة. وهو مذكرات وخواطر. 
١‏ - أبوعبدالله بشارة الخوري: 

إذا ماد ات یل على أبينتنا 
عرفته والعود آطراه, وهو على ناصية الارتياح » يشار اليه بالبنان» ويصغى لكل 


8 الواسم » آذار ۱۹۲۲ العدد الأولء السنة الأولى. 


- ۷۹ - 


كنت آسمعه من على النابر بصوت يوحي إليك الالم الفرح» فيه نعومة ورقة على 
بحة تجمل الجرسء وآقرآه في الصحف زمن العافية الأدبية في لبنان» آزمان ینادون 
عا ما يانم دة شتا مر كن او فان وا فنرقه الوا اک ال 
القيحة لم تحمل الابافتاه. 


ذلك وقد انصرم العام الدراسي سنة ۱۹۳۱ . وكنا رفاقا أنهوا دراستهم وآن لهم 
الافتراق بعد زهو صحبة» فراحوا الى الليل في طواف وثني لكأنهم ينهلون العمر على 
قطرة» وكان آخر المطاف عند - أبوعفيف - ملقى الأدباء والشعراء آنذاك. 


رفاق أخذتهم شتى العتقات. ولم يبق لديهم ما سیتمطرون سوى الايتهال ليكون 
لهم حدس بأمرء وآبوعفیف. رمن الدنيا فتية, زهو وأدب وشعر. لکانه عكاظ على مآدب» 
كا شکور سمشم فى ارجانه والطرفت لان E‏ فى انوا رین 
غالنا قيض :فين ناكل ا إن ری اش اللي رف ركد 
ليهات آل ف د تنيع يكين ف كفن اتان اه لانن 

أيوعفيف, كان يتناول الشعر ويخمره من يوم الى آخر. ذلك أن مجالس الآدب 
كان سه فى ونه العامة 

الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل» والخمرة مالت الى الوجوه بعد عريدة مثلی. 
ونحن نلمح فى احدی زوایا آبوعفیف. بشارة عبدالله الخوري. الآخطل الصغير على 

ودرنا من حوله. فإذا بنا والجلس صخب وابتهال وكاس تدعو الى کاس وکآن 

في الجاملية ماضي البطش قاهره 


حت ۳ تب 


آبوعبدالله بشارة الخوري» وک أس وشباب ولا یکون الشعر لاظة الارواح؟ 
وکان الحاكي ينشد لحمد عبدالوهاب: 
ياورد مين يشتريك . 
لكأن سلکاً مس شاعرنا كاد یوقم الکأس من يده - سامح الله محمد عبدالوهاب 
فقد آجبرني أن آصبح زجالا مصریا.. هذا الورد لم يكن كما يغنيه الیوم» لکن رغبته جعلتني 
ام اض فده وروی توهاه اناف واا اط على فرقعه ا 
وکیف. وما هو أصل القصيدة؟ وتحتم الأمر على الأخطل الصغیر إذ لا رأي في 
مجلس كالذي نحن علیه, قال: كنت ذات صباح وعبدالوهاب في حديقة الورد قرب 
منزلي» وبینما نحن نرشف القهوة نظرت الى وردة وشاها الندى بأعراق ونقطها 
باللؤلؤ» وكان عبدالوهاب وراء أحد أفلامه وقد طلب مني قصيدة. فجذبتني. - الوردة 
الشهوان الى الشعرء فقلت: 
ورد عاش ال ورد 
صاب اي مك 
يابرعه م أافي نهر 
شق ال يه وىك مك 
آعجب عبدالوهاب بالمطلع لكنه رغب إلي أن أجعل القصيدة زجلا ذلك أن 
الجمهور المصري يرغب في الأزجال عن القصاند. لا سيما وکان قد لحن قصيدتي 
- الصبا والجمال - للفيلم ذاته .. 


يحملني ونحن على هذه الذکریات. رجوع إلى حادثين وقعا لبشارة الخوري 
أحدهما مع محمد عبد الوهاب والثانى مع سيدة آدییة. 


بقصيدة من بشارة فأبرق إليه ملحاً بالطلب. استلم بشارة البرقیة" صباح يوم ربيعي 


+ - انظر حول هذا الموضوع نصوص رسائل محمد عبدالوهاب وصورها إلى الشاعر في كتاب «رسائل إلى 
الأخطل الصغیر» مرجع سابق. ص(ه١150-1١)‏ 


ل لكت 


العبق ندي الرواح» وهو بين بساتین اللیمون المحيطة بدارته. فما كان الا وقد کتب على 
ورقة البرقية ذاتها مطلع قصيدة - جفنه علم الغزل: 
صسفنهع لول فزل 
ومناالع لمم اقتل 
OE ۱‏ ی 
في جحيم من ال قسسبل 
وآرسلها على جناح البرق إلى محمد عبدالوهاب. الذي حارء عند استلامها. على 
أي الالحان يطلقهاء وبینما هو في حيرته هذه؛ إذ بأنغام الرومبا تتصاعد من مقهى 
بالقرب من غرفته فتاخى الشعر والتغم ودخلت الرومبا للمرة الأولی قي الغناء العربي.. 


والحادث الثاني وقع في دارة احدی الاأدیبات. والجلس على شراب وشعر. 
وکانت السيدة ولوعة بجمع تواقیع الشعراء على نفثة من آطایبهم تدون في مذكرة 
مطرية الشتدا هزير لن فتعمت من اه و الجن فى الى ازى راتان 
والجمال على آشکاله وآنواعه. مواسم قطاف. تقدمت وسالته أن يدون خاطرة في 
مذكرتها تلك فکتب: 

تهوين أن أملاها صفحة 
بيضاء کال قلب الذي تحملين 
E 1‏ د 
ااستحنيل لسسع هنن الى ایل 
وأسكب العطر على الياسمين 

وكان بدء أدب المذكرات ... هكذا عرفت بشارة عبدالله الخوري» وهكذا عرف هو 
اللين والاناقة والرقة الى العالم. 

صخب مجلسنا عند أبوعفيفء قادني الى معرفة الاخطل الصغير معرفة حق 
فبقينا على وداد أهلني لأحمل القلم محاولا بعث تلك الأيام» فلا يذهب بها النسيان 
ويتطرق الى وضاحها شكوك. 


کم و ۱ نت 


عرفته على النابر. في الجامعة الأميركية مع - عمر ونعم - وفي الحکمة وفي 
الأقطار العربية جمعاء. ففتح لي أن آتعرف الى الحس الرهف والنفس الطویل والروح 
الطيبة فالكلمة ملساء متی تناولها بشارة. والأطياب منغمة متی تمر على يديهء ففي 
مجالسه على كثرة آهات التطریب. لا يميل خاطر عن الجمال متی انشراح مونق مع 
لطافة مطلب وناقة بلوغ. 


عرفت بشارة, وقد نقم عليه فتیان آطلعهم وآنشآهم ثم آطلقهم فحق له علیهم القول: 
وكموعلمته نسظم ال قوفي 
فلماقال قافيةهجاني 
وهنا لا نستطيع المرور بهذا المجال دون النظر الى الظروف التي أدت الى تمكين 
العلاقات بين الأخطل الصغير ومحمد عبدالوهاب كما رواها لي الأخطل الصغير ذاته: 
عندما جاء أحمد شوقي لبنان في طريقه إلى دمشق للاشتراك بالحفلة التأبينية التي 
أقامتها سوريا لفوزي الغزي اصطحب محمد عبدالوهاب. ويما أنني كنت أحد خطباء الحفلة 
قد جمعتني به عدة مناسبات إحداها في قصر رئاسة الجمهورية في عاليه. 
كنا جماعة نآنس الى الطربء وكان بيننا شاب مصري ذو صوت رخیم» ينشد 
على هواية بعضاً من أشعاري» ويظهر ان محمد عبدالوهاب سمعه ينشد أبياتي: 
الهوى والشياب والآمل المنشود 
الهوى والشياب والآمل المنشود 
ضاعت جميعهامن يديا 
يشرب الک اس ذو الحجى ويبقي 
فد في قرارة الكاس شيا 
لم سکن لي غد فسافرغت كاسي 


- ۳۳ 


وبعد انتهاء المأدبةء وبینما نحن نتناول القهوة جامني صديق يطلب مني الخروج 
الى الشرفة حیث يقدم الي عبدالوهاب. على شرفة القصر الجمهوري في عالیه التقیته, 
على آناقة وشباپ. ودار بیننا الحدیث حول الشعرء لیطلب متي السماح له بتسجیل 
قصيدة «الهوی والشباب*. وبما آنها كانت قصيدة لا تكفي - لأسطوانة - فاٍنه سالني 


أذ اكليف الها يعن الأبيات: 


عبدالوهاب تتهادی علی تیه الدل. 


وهکذا کانت ول معرفتي به, هذه العرفة التي تحولت الی صداقة, وا جعلته 
لا يأتي لبنان الا ویحل ضیفا علي حيث نقضي آجمل الاوقات بين حدائق الورود. 

ی او از ی وه ات رونب حاب ان مذو بين 
علق آکهالات ال آذازیها سول تنعل فان ولو انم بمب فش هذا 
الكو إن تعن للها الف اعدا الوجوم ورهنا إلى الأتعوان شتا كن هناك 
حوادث خجل هو من ذكرهاء كي لا يعاب الذين آتوهاء ولم يخجل فاعلوها بل راحوا 
تكد ونيا نا ونال 


من ذلك. وقد روى الحادثة صلاح لبکی فى کتابه لبنان الشاعرء ومنتدى «وست 
شوه قی الحامفة الايركقة مهرجان لبدو وا نادت اک ی خلت 
للاصفاء. أنشد الأخطل الصغير عصماءه - عروة وعفراء» التي مطلعها: 
مهدالفغرامومرتعالفزلان 
حيث الهوى ضري من الإيمان 
يتعانق الروحان فيه صبابة 
ويعف أن يتعانق الجسمان 


(*) انظر حول موضوع هذه القصيدة نص رسالة محمد عبدالوهاب وصورتها الى الشاعرء في كتاب 
«رسائل الى الأخطل الصغير» مرجع سايق ص (۱۳۷ ۰ 178)., غير أن عبدالوهاب يشير في رسالته إلى 


اعم 


مادار تم سوى الحديث كانه 


راح دسر كؤوسها الک ان 


وما انتهی, بين تصفیق الجمهور وهتافهم» حتی صعد النبر الخطیب الثاني وکان 
لا یزال في ميعة الصبا يشير بآن يصبح شيئاء فخالطه الغرور. وراح ينثر آراءه يمنة 
ويسرة» من ذلك قوله: «أنا لا أقيم وزنا لأديب أو شاعرء قضى عمراً في الأدب والشعر 
ولم يصدر كتابا يحمل اسمه, كما آشفق على شاعر يغسل البحر قدميه ويكلل صنين 
رأسه ثم ينتزع ذاته من هذه الجمالات رائحا الى الصحراء ليدبج قصيدة». 


لم يخف مقصد الخطيب الشاب على المستمعين فما انتهی» حتى هتفوا: نريد 
بشارة نريد بشارة» وما انفكوا حتى صعد بشارة المنبر ليقول: لست بزجال لاساجل 
إنما تذكرت موقفي من فتيان جاؤوا إلي» فلما اكتمل ريشهم» أو ظنوه. راحوا 
يطارحونني العداء فقلت فيهم: 
ومعشر حاولوا هدمي ولو ذكروا 
لكان أكثر ما يبنون من أدبي 
تركتهمفي جحيم من وساوسهم 
ورحت أسحب أذيالي على السحب 
وراحت بنا الأيام» وبینما نحن على أحاديث الشعر وآزماته. المحت إليه بأمر ذلك 
الخطيب الشاب فأجابني: عفا الله عما مضىء وغفر لمن ابتداء كلهم آولادي» وما كان 
أمرهم باکثر من عاصفة في فنجان. 
لكن كم يصدق الشاعر في حال هوّلاء» - يرضى القتيل وليس يرضى القاتل - 
ففي المهرجان العكاظي الذي أقيم للأخطل الصغيرء تكلم صاحب الحادث. وكنا نأمل 
أن تكون السنون قد ذهبت بغرور الشباب. وطوت نزواته» وكم كانت دهشتنا عندما 
رجع إليهء لكأنه ابن ساعته» وحبذا لو اكتفى بالتلميح لعذرء لكنه ذهب الى منتهى 


- o 


اللامبالاة مضفیا على الحادث آکثر من لون علّه يستطيع اظهار نفسه أنه محب. وغیره 
تتأكله البغضاء. آما بشارة, فبقي وكأن شیثا لم يحدثء فقلت له: کم يصدق قولك: 
كلما طیق السفبار علب هم 
حشرجوا تصته وماتوا اختن اقا 


فکان یقول لي» انهم آصدقاء. خلّص, |نهم طیبون. إنهم شعراء وأدباء لبنان. وما 
الأعمال الا بالنیات. 


نعم آنفة على لين» وحنان على بذخ» وروح للرضوی عندها آکثر من باب وآبعد من 
مزار. هذ هو بشارة عیدالله الخوري الشاعر الانسان .. 


زمن الحرب العالية الأولى: وکم فتح لأناس وکم آغلق على آناس» وکان له لو آراد 
أن يفتح له على نعم شتیء وقد حاز جميع المؤهلات والوسائل والظروف, لكنه» وهذه من 
سجاياه. أشاح بكل المغريات من مادية ومعنوية. وألقاب ورتب ليبقى مع الانسان الذي 
في صدره... وكانت قصائده. (الريال المزيف)» و (الفقراء). و (المهى أهدت الیها...) 
وغيرهاء فنقم عليه العثمانيون وكان الاضطهاد والتشريد: 


كل ليل تهب من نوم ها لام 


وتهفوالى سرير الوليد 
¬ د ®“ - 1 : ۵ به وت 5 : 
فجر من الحية دید 


هذا البلد اللبناني له الحماية الإلهية. فلا يصاب بعباقرتهء ولئن. فبقية البقية لها 
الرضوی الفيحة على الكمال المثاليء ولولا ذلك أكان قدر أن يكون العالم المؤرخ محمد 
كرد علي في الديوان العرفي في عالیه. وكان له صداقات مع كبار العثمانيين فعلم آنهم 


وراء بشارة حياً أو ميتاً. 


م۳۷۳۳ الى 


صحبة عمر, كانت علاقة محمد کرد علي بالأخطل الصغیر, فهبط الى بیروت 
مفتشاً عن بشارة ولا لم يجده آسر الى بعض آصدقائه, فتولوا هم ترحیله إلى ریفون 
بعیدا عن آعين البولیس. 


حنا فیاض عاش سنوات الحرب في ریفون» يحمل همه وهم اليائسين وما آکثرهم 
آنذاك في لبنان. وکان للشعر اللبناني قصيدة (الفقراء) وسواها من الخرائد الثائرة 
علی الظلم والاستبداد: 
ایب انیب ء إن غناكم 
شيددته سواعدالفقرء 
القصور التي تقيمون فيها 
من بناهالكم سوی الفقراء 
والصطعام الذي تلزون من هم 
صانعوه سکم سوی الفقراء 
..لاتقولوا وساوس من فقير 
د«وختهط وارق الأرزاء 
إنللفقر نورة لو علمتم 
تسبح الناس دونها في الدماء 
وتآتي الدنياء ويرتفع الكابوس عن صدر لبنان» وتعود مجلة البرق الى العالم العربي» 
عروسا مجلوة. زاهية. مجررة الأذيال: ويرجع بشارة الى دارته الهانئة في الدورة. وتدب 
الحياة الأدبية على عادتها في مكتب ‏ البرق ‏ وتحلو له الدنيا. 


-- ۳۷ 


وظن الانتداب أنه یستطیم امتلاك صناجة العرب. الأخطل الصغیر ویجعله بوقاً له 
فارجع اليه البرق وغمره بالنعم. لکن آين الثريا من الثرى؟ فالانسان الذي في صدره آعلی 
وأكبر من أن تأخذه العطایا الادية. وکانت قصیدة - يا أمة غدت الذئاب ‏ التي یقول فیها: 
باامة غدت الذئاب تسسوس پا 
غرقت فليس هناك غير حطائم 
يبكي مؤبنها ويض حك سوسها 
تتمرغالشهوات في حرماتها 
وتعيث في عظماتها وتدوسها 
تعسالهامن آمتة, آزعیم پا 
جلادف وأمينها جاسوس ها 


وتلتها قصيدة «الجابي»: 

من اتف سا عنفت قبل ل فجير 

من ها عسلی اباب 
أعي ذل قيحمن قيح 

ب اظ قرا وأن ياب 
قبل الشمس في الآفاق 

والس صفور في اللغاب 
ومازارالكرىجفني 

ولم ق غ هة آصبدايي 
ولاغذيت أط ف الي 

س وى ف مي واو ص ابي 

فوزي سابا 
KK‏ 


إلى متاهاتتا واقانا... فأحببناه 
املي فارس ابراهیم 
یوم انطلقنا في متاهات الصباء سادرین حاثرین» نحس ولا نعرف أن نترجم 
آحاسیسنا إلى کلمات أو آنغام بکم. لا نحسن النطق بالعاطفة. فیحرقنا صخبها المتأجج 
في الطاوي العمیقات. البعیدات الحطات. تائهین ضائعین, في اللاوعي الضني. 
یومذاك انطلق إلى هاتيك التاهات. وأسمعنا من قیثارته أنغاماً شجية عذبة, 
لکلمات ساحرات تنطلق من السجية الانسانية التي كنا نعیشها ولا نعیها . فالتفتنا 
إلى مصدر القيتارة الساحرة. ووعینا آنفسنا وآحببنا النشد البارع. فکان لنا في 
جیلنا الطل على مشارف الحياة في حیرته. خير معبر عن مشاعرنا الغامضة: 
وصار لنا شاعر العاطفة. شاعر تلك الزاوية الحميمة في نفوسنا. فعرفنا الأخطل 
الصغیر. وان كان من منتقدین لشاعرناء لالیف نفوسنا ذاك. استرساله في التأملات 
العاطفية والاختلاجات البشريةء وجعل آکثر انتاجه من هذا اللون وحسب. فاننا قد 
نشکره على کونه لم یفلسف شعره, لم یفلسف العاطفة. بل آبقاها على غنی السجية 
في الکائن الانسان. 


وهنا یقفز إلى الخاطر سوال خطيرء سؤال قد لا يجوز تخطیه في عصر تشابکت فيه 
شؤون الإنسان من حيث هو كائن اجتماعي» ومن حيث هو طاقة في مجتمعه. يصعب أن 


تفا تدز هو هل حون سيق او ا القانى ا 
وعما يستطيع أن يساهم به من مجهود في سبيل إنجاح تلك القضايا وفك معقداتها؟ 
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تر ۱3:۳۳ کته 


الخواف: هت با ع راان ول ف قات الو الات 
العم اتناف U‏ لک وروی ABE‏ 
والاستماتة في سبیل حق |ذا اغتصب؟ الجواب عندي, لا 

فكثيرة هي الامثلة علی بطولات آتت من اسك ان آمزجة عاطفية. استرخصوا 
الوت في سبیل وقفة عز, وقدموا دماء‌هم بسخاء في عفوية رائعة, قرابین لامست 
القدسية من اسل انوا ع خی زو رفظم 

إنها خواطر عامة؛ قد تبدو» وكآنها تدور في مدار الطلقات. فعتبي على صاحب 
الورودء الضفیق بتیع ل الذی طلب منی آن اقول کلمت فى متاسبة کم شاعرتا 
بشارة الخوري في الجوء الخاص من مجلتناء بشاعر العاطفةء ولم پمهلني الوقت 
الكافي للدراسة والقارنة والاستشهادات, حتی آثبت رأيي بالأسلوب العلمي الفروض 
في مثل هذه الناسبات. 


ولكني رغم ذلك» أصر على القول: إنه من صثف الشاعر في لون معین» أو من 
دفعه إلى أن يصنف نفسه في اتجاه معين ولم يتركه على سجیته الانسانية. مخططا 
له مجری معيناء إن من یفعل ذلك يفقد من قوة تأثيره على النفس. ویجمد فى هذه 
به إلى آروع البطولات. 
وهکذا ظل بشارة الخوري في خاطرنا. ذاك الذي أصدقنا التعبیر عن مشاعرنا 
فوعینا نفوسنا. ووافانا إلى متاهاتنا البشرية الحلوة» فأحببناه وتذوقنا آنغامه الساحرة!. 
املي فارس ایراهیم 


KK 


39 جد 


بشارة ا لخوري الصحفي 
توفیق وهبة 
طفت علیه شهرة الشاعر فتضاءلت عنه شهرة الصحفی. زاول الاخطل الصغیر 
الباب الى الحراب. وزاولها يوم كانت آمجادها تقوم على كتف صاحبها وآدبه وقوة 


والیوم. ليس من الحتم أن یکون صاحب المصنع خبیرا بالصناعة التي ینتجها, 
ولا صاخپ الضحيفة کاتبا متشنثا آو آدیبا مجرراء فقد قام مقام کل هذا شه آخر 
اسمه «كوداك» (ة التصویر) واسمه «کوتنبرج» (191 الطابعة) والرادیو, واللاسلكي 
تکام اب وتو (اللافلة)'والخنارت ال حه ا وواک الاد 
(الكلمات المتقاطعة) والخرج السينمائي (صور كواكب السرح) ومروض الخيول في 
میدان السباق, وفضنولی الجتمعات الفاضح آسرار الخاد م. ومضمم الازیاء التسائية, 
والراسم الهزلي؛ ومبدم الك وواضع جوائز من البائم الى الستهنك. 

ولا أريد من بیان هذا الفارق بين صحافة الأمس وصحافة الیوم. أن آوثر جیلا 
على جيلء وآنا القائل: لعصر الآلة آلة عصريةء ولكنني آحب أن آطري بشارة الخوري 
الصحفي مخلما يطري سواي الاخطل الصغیر الشاغر باثبات آن رواية الص حافة 
وف کافق قفوم على نطرله مت و اف فلا لخو نولا اقتمه ول ویو ول مین 
قشاق عبرلا تقو تکام ان کی رحد فلن تشر هار 
حنجرته وفيض قريحته» وسلاح الصحفي فکره وقلمه. فاما أنه ذو فكرة وذو قلم» واما 
أنه مين خی الان 
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اعٍ - 


والیوم تستطیع أن تستکتب آهل القلم» وآن تبتاع النبا» وآن تنوع الالوان 
فان وك و الى ترمو مين" ال ال اترو وا هن و 
صغيرة لكاتب كبير وتستطيع اليوم أن تروج لصحيفتك بخبر مثير» ورسم عارء 
ووضع شهواني وفضيحة كبرى» واختلاق حادث. ثم تجسم هذا الحادث بالسرد 
والعنوان» فتضمن الإعلان. 

واليوم فان آبطال الصحيفة کثیرون. موزعون على نقاط ستراتيجية ومراكز 
حربیة. تحاصر القارئ» وتسد عليه منافذ الفرار. فللتجار لوحة البورصة. وحركات 
البواخر, وللمصارف أسعار النقد العالميء وللطلاب روايات الجيب وصور الممثلات. 
LEN Je a EEG‏ رای URIS‏ 
القال الموجه. مقال بشارة الخوري وميشال زكور وعلي ناصر الدين وخليل ثابت. 
ود او کات aS‏ زو مالهم من رنه الحسسانه E‏ 


ضرباً من ضروب التنویع لاعلاء الشأن الأدبي أو التذكاري. 

والصحافة الیوم میدان عراك. لشدة المنافسةء فثمة حامل العلّم. هو واضع 
العناوین الضخمةء وثمة واضع الخطط الحربية آي الشرف علی التبویب والترتيپ. 
وحامي المؤخرة آي مغذي الصحيفة. 

كان بشارة الخوري الصحفی. إذ إن آمجاده وآمجاد «برقه» قامت على 
متكروب فان قطی لته وشصوره مسا على ای ال لته هلا تكوين ده 
في «نقدات طائرة» فکانت البرق تقر هیاما بقلم بشارة الخوري؛ وتقراً الصحيفة 
الیوم لسعة آبوابها واخبارها وجمالها الشكلي, أو مغریاتها السرحية. وتقراً لفرط 
توقظ فیهم الفضول وما إليه من تسلية وتلهیه. 


۲ع - 


ولیس من الضروري أن یکون جميع قادة الصحيفة الیوم عباقرة, أو أن یکونوا 
متفوقین في البطولة» فالجمع ستار کثیف, والضم ینجد. والجرم الوزع یخف. آما 
الصحفي البطل التفرد فإن ضعف قلمه یخذله عند آول صدمة, إن لیس وراءه ولا آمامه 
ولا حوله جوقة (کوروس) ولیس عنده آرکان حرب. وهيئة تحريرء وآسلاك شائكة 
لاصطیاد القاری» ولا تسر سوی قلمه وعقله. ته پحارب هذه فاما آنه شجاع 
فيظفرء وإما آنه جبان فیقهر. 

ويشارة الخوري حارب وحده وكان شجاعا لأنه كاتب آدیب. يحرر بنفسه ويذوقه. 
واليوم يحرر القراء الجريدة بأقلام وآذواق جماعاتهم وياسم ما سموه التحقيقات 
(ريبورتاج) بحجة أن الصحيفة ملك القراء. وعليهم أن يسهموا في تحريرها. 


إن على الصحفي اليوم أن يتحلى بصفات خاصة كحاسة الشم الدقیق, 
وقوة العضلات. والذكاء التجاري الفينيقي. وقبلا كان على الصحفي أن يكون 
کاتیا. وأدييا فحسب. 

والیوم اکتب ما تشاء باي اسلوب آردت. شرط آن تنضد مقالك بالحرف الاسود, 
وتوقعه بحروف مخطوطة. ثم اجثم وراء الجوقة» ووراء الهیکل الجبار وخلف الورق 
الصقیل, والطباعة اللونة. ونم مطمثنا. 


والغناء یتجمل, ولكن وراء التجمیل جمالا آبهی وآسمی وآرقی, فلنحرص عليه أولاً. 
ثم ليس عليك أن تکون کاتبا لتکون صحفياء فکثیرون هم الذين لا یکتبون 
صحفهم. ومن نکد الدنیا آنهم یفرضون على الناس قراءة ما لا یکتبون. 
توفیق وهبة 
کک کا کا 


عع عت 


لبنان في شعر بشارة الخوري 
حورج غریب 
قل بشارة الخوري» ما عرفنا النحول في الردة... 
ولا الى الدوی الوت قبل شنعره؛. 
ولا كان لبنان آروع. قبل غناء الأخطل الصغير ! .. 
عبد كق یقن الأشم علية وهی شاه لاک 
هذا الكادو عل قدت کیال وله تلا اشیته وما راطع : 


التعبد القانت فى هیاکل البهاء, یتلمس آقدام التماثیل باصابعه... یقبلها.. 

هذا الساکب العرق كن الحجر... 

لقن نت هی ا 

الرافع العزم في الاصلاب... 

الجمد الذهول في الأعين الجاحدة... 

الباني القباپ علی القمات العاصیات... 

القسامي بلبنان الى البقاء... 

النطلق علی الوج... الی حیث الفتح وقف - في کل جیل - علی واحد من هذا 
الجبل... فلبنان. بفضل قادة النخبة القلائل» مطرح مزروع بالاسطورة... موسم من 
مواسم الزمن. 


دهع - 


إن بشعر بشارة الخوري سنعید ما تهدم من أبنية بعليك... 


فالجمال عنده... آشهی من الجمال... 


لاتقل خانتالقوافي فحسب 
الشعر منهاأبياتهاالمعدوده 
تس هپ‌ادین في غلائل كالورد 
ويهبططن من سماء بعيده 
من تراب الا کت لوده 


غل الأخطل الضفيو ال الاد تت راكفا طوال ات اطا فى هكل اللبنائية 
- فغفرنا له - !.. 
اتکی ف مراد وانتباناك: "اماد تشون ازع رها قح طن ا 
«شموعا طويلة الأعمار» 7 
فهل يلام الورد - وعمره بعض یوم - إذا آسکره رحیق الجمال. فاذا يذيول 
ورقاته عطر هذا الکون... 
الذي شيد الط ضارة قبلا 


۳ 


1 شرف الفتح: أن تحطم سب دا 


لم يطل بشارة الخوري الاقامة في هذا الصعید الخیر من العاضل الكونية... 


بل أطربه أن یظل غریدا في قفص اللبنانية المذهب .. في حرم الشرق الحالم 
الوجع ... أن ینتقل بأجنحته المكوكبة من روض لروضء يرش العطر هنا والسخاء 
ویهرق الهوی هناك والغناء» ملهبا في كلا اللعبین طيش الفراشة العاشقة التلبسة 
بسحر الطبيعة في هذا الوطن ... لا تتعدی بأجنحتها اللونة حدود الأرض... 
فتن الجمال وثورة الآقداح 
صيغت أساطير الهوى يجراحي 
ولدالهوى والخمر ليلة مولدي 
وسيحمالان معي على آلواحي 


لم تضخم ثقافة الأخطل الصغير العالميةء وكان هذا الشاعر.. فلو ضخمت .. 
لكانت المعجزة ... ولكنه غنى لبنان أغنيته الكبرى ... يوم كان بأشد الحاجة إليها ... 
فحمله - ومن ورائه الشرق - أعذب وتر شد الى صدر ... 
لبينان کم للحسن فيك قصيدة 
نثرت مياسمها علی ها الانجم 
كيف التفت فص دول متاوه 
تحت الغفصون ورب وة تتيسم 
أكماته البيضاء تحت سمائه الز (م) 
رقاء آطس فسال تنام وتحسلم 
تتصاعد القبلات من أنفاسها 
وج اوا جود و جح ۴ 


لاع د 


غنی لبنان فکان القلب واللسان ... واللوحة والريشة ... والعینان والأصابع 
والنهم والعطاء ... والعطر والالوان .. وکان البوح والزآر ... والشعل والاحتراق: 
قل لوكر السنسور, قدست وک را 
کل یسوم تسهدي إلى الاقق نسس را 
عبقري الجناح آقسرب مرماه 
السماء كان إن آراد مقرا 


- هذا وسكت لكان أشعر الناس ... فما ظنهم بالذي لم يسكت أبداً وظل إبداعا في 
بيت» ورونقا فى كلمة؟!. 
إن الجمال قاعدة فى دنياه ... فى أحرفه وكلماته ومقادير تراكيبه ... فى آلوانه 


وجلال لوحاته ... فنحن نظلم بشارة الخوري اليوم إذا رددنا معه: 
إيه الب تنانء والجداول تجري 


فيك سردا, فتنعش الشظخمآنا 
إبه لينثان, والنسيم علبلا 
بتهادى. فسعطف ااغصان ا 


حبيذاا لسفح معيدال ص غالر 
الطسر. تشدو لريها الآلحانا 
نظلمه, إذا تغنینا معهء يمثل قوله: 
فالعناة قيد من أغان ومن شعر 
تتلوى على الثرى المخضاب 
أنا متنهال وق قلب : بان في 
فلبي واهدابه على أهدابي 


— ۶۸ نت 


لقد عاش «أخطلنا» - آمد الله بعمره - فى حقب مريرة من عمر هذا الشرق. فکیف لا 
تتجاوب آصداء الاوجاع في خاطره. وهو العاشق الدنف ... وکیف لا یکون لبنان - حبیبه 


إن «ليالي الجهاد» عنده ذکریات. «یسوغها الفكر نهلا» 2 «قيثارة علاها غبار 


الجد. غنت عرس البطولة» تستريح على جدار التاريخ وتستعرض مواكب الأزمان ... 


يسأل نش لبنان الفداء.. فأمة لا تستبق الفجرء سیان, ذلت أو نامت في الطريق.. 
نحن لا نح سب الحياة حياة 
او نفدي أوطانتناالمعفعيوده 
لن تراهاء إن لم تمت في هواها 
أمةحرة. ودنيا جديده 
حقب مريرة زرعها الاستعمار ذلاً.. فنفضناء عن وجوهنا التراب» ولا أثر للذل 
عليها... خلطوا فيها أعيادنا بالمآتم ... وظلت جراحنا تتبسم ... عصروا في مآقينا الدموع, 
وبقيت جمراً لاذعاً ... أهرقوا نفوسنا المتألمة في كؤوسهم وثبتنا على الأنفة والوفاء. 
أخلوا لغير آبنائنا أبنية بنيناها بالكد والدماء» ولم ينخفض لنا شموخ مداميك . 
دبنان مالفراخ النسر جائعة 
والارض أرضك أعلاما وأدناها 
لومس غيرك هذا الذل من آسد 
لعض جیهته سيف وحنّاها... 
أطلوا علينا بأوجه كالحة ... نبذوا الأحرار واطرحوهم ... أخرسوا في أعيادنا 
الأناشيد ... حولوا أعراسنا ماتم ... سلبوا من كرومنا العناقيد ... فكان على الأخرار 


- 64 - 


سيان عند ابتناء المجد في وطن 
من يحمل السيف أو من يبحمل القلما 
وكان على الشاعر الغاضب أن يعودء - متناسيا عتابه - فتترنم بعودته المعايد .. 
تشرین, قل للتشارين التي سلفت 
لناعتاب»ولانرضاه إن جرحا 
أسمى وأكرم ع فوأنت مان حه 
عفو السذسیح عن السيف الذي ذيها! .. 
فمن هذا الوطن الموجع 55 من موطن «حرب» على «المتقحم الذواد» 
وس شسسیح عن آسنانه ماد 
سیذهب بشارة الخوري بعیدا یطوف, باسم لبنان في بلاد الشرق الحبيبة 
سيذهب بعيدا فى تلك السماوات المشرقية, وعلی فمه. روعة النشید: 
غیت للشرق الجريح وفي يدي 
مافي سماء الشرق من أمجاد 
فمزحت دممته الحنون بدمعمتي 
ونقشت مثل حسراحه د بفؤادي 


نت ۰۵ بت 


تفطم القلوب فيه عن الحب. أن تظل العروية على مفرقه تاجا... وفی الأفئدة خفوقا ... 


سییذگر طه حي عدا - فی مهرجان أخطنا الخ افا -افی:نظن الضاعن- 


وأبناء النیل «فرعان. والحضارة أصل» 5 


فهناك هرم «تجثم العظائم فيه» , وهنا «سفين على البحار يُدل» .. فيا مصر: 
کل أهل لك اهل 
وکل صدر 
لیس تالو الرّياض 
أن توقظ الزّهر 
وأن تجمع الشنذا 
لیس تالو 


لثريق الأريج 
سكباً وتهتاناً 
سیذکر دمعة بشارة على سعد زغلول ودمعته على شوقي› فیردد معه: 
قف في ربى الخنلد واهتف باسم شاعره 
فسدرة الملنتهى أدنى متايره 
محا للملاعب في لبنان مقفرة 
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ول من اهل عطلا من سرا ره 
آودی القريض فلا أحزان مالسست 

على سليل الدراري من عباقره 
سالتنيهرثاء. ضده من كيدي 


له ون الشيء إلا من مصادره 


سيذكر طه حسين أن النيل حبيب الرياحين في شعر بشارة الخوري.. وسيقول معه: 
يا مصرما نظمالجهاد قصيدة 
الا اس تس هل يذكرك الفواح 
أو سال جرح من جبين مجاهد 
إلاعصببت جرحه ببجراح! 
كما سيذكر عمر أبوريشة:؛ أن الشام دائمة الحنين الى أخطل سالت نفسه في 
مغاني الكرام الصيد ... في وادي بردی ... 


في «جنة طهرت أرواحها من كل رجس ودنس». 
قالوا تحب الشام؟ قلت جوانحي 
مقصوصة فيها. وقلت فؤادي 
آسمی ما تتبادله الشعوب هو رسالات الوفاء والآخوةء لاسيما إذا جمعت بینهما 
آما لینان» فقد آدی فسطه من القلب واللسان ... وحسيك منه ... هذا الأخطل 
الجبار ... يغني» بآعذب ما يغني به. جار عزیز وخ مفدی: 
يا ربی لاتتركي وردا ولاتبقي اس 


مشت الشام إلى البنان شوقاً والتياحا 


- ۵۲ 


فافرشي الطرق قلوباً ونفوراً وصداحا 
جمع المحجد على الأرز سيوفاً وجراحا 
فتساوبنا جصمه دا وتاخ يناسلاحا 


ونشرناهاعلى الدنيا حجناحاً وجناحا 


وسیذکر الجواهري آن من قلب بشارة في العراق فلذات: 
قل للعراق أيقضي شيخ العراق اغترابا 
و ا وو فى كا جره اس تخد 
وقد بس نی لك بيتامنالعلى جسواب ا 
بيتاًبنهه ویس تسا أقام فيه خرابا 
وان من روحه في الصحراء بقايا تلك الصحراء التي حفلت له وقد حمل منه 
السری شبها مریبا يكام یکون نورا. 


يوم «التفت الكثيب الى الكثيب» «وتنصنت زمر الجنادب» 1 


يوم لاح طيف لقیس, وضرجت التمتمات على الشفاه بالنسيب ..... يوم راح 
الک اللعدردى تیف انز انف امتح ارون من ول سيان به ف 
تفای سه لاف على الوقا E‏ میم الخو اموي يفن 
ذلك ويقول معه: 
صحراء يا بنت السماء البكر والوحي الخصيب 
أنا لو ذکرت» ذكرت أحلامي وأنغامي وكوبي 
إحدى الشموع الذائبات أمام هيكلك الرهيب 
أنادمعةالأدب الحزين. رسالة الالم المذيب 
من قلب لبنان الكئيب لقلب بغداد االكئيب 
لبيك نابغة السعراق وحجة الشرق القريب 


د سمه - 


حب الخلود وکم آریق عليه من جفن سکسیب 
وله لم تلدالطروس الصمر إكلي الأديب 
وآخو الوفالبنان يرفل منه في التوب القشیب 
هو والسعراق الحر. مهد هوی وأيكة عتدلسیب 


فجران من مزن السماء ووردتان على قضيب 


جذبت اليه العرب يعد نفارهم 
وذوایت في کسامسانسهم نسفس مس اتي 


فيا بشارة! .. يا حبيب الايك والغدران والطیور ... يا رفیق الأنسام والفراشات 
والأجنحة ,يا كرة الحساسین وشهقة العنادل ... يا دوی الأمس واعصار الستقیل... 


أن تظل كل صخرة فيه روضة:؛ وكل أفق مطلعا ... 
أن يظل الهوى في شدوه على الأغصان .. 

أن يثني العنفوان العريق هذا الجبل أن یطاطی للدهر رأسا ... 

أن يؤثر الموت في كوخه الصغيرء إذا كانت القصور الباقيات تذله... 

آن يبقى وكن النسور مقدسا «حر الجوانح بارز النقاد ...» 

قف نمه ونا و ا 

أن تظل جبال وطنك مرادا عظاما ... 

آن لا يذرع البهتان والکذب حول نبي القوافي فیحجب غنا نور الشمس ... 
آن لا یذهپ الجتون بحکمة اللاخ ... 


عه - 


أن نعود الى القری التي سلختنا عن قلبها الدن. 
أن لا يكون حبك الأخير آخر ما نغني ... 
فقبلات حبك الأول زاد النفوس الدائم . 
لك عهد الوفاء منا ... أن نظل نردد معك: 


کم على الصحراء وشي من ال 
وعلى البحر يتيماتي الفوالي 


قبل بشارة الخوري لم يخطط شاعر جيلا ... 
لم يكن للشرق - بعد شوقي - إمارة .. 

لم تفجر «سيوف الدول» متنبياً ثانيا ... 
فيسل للاعراب سیف قاطع ... 

لم یتسنم لبنان ذروة الكلمة الغناة .. 


قبل بشارة الخوري لم يشد وتر ... وینزف جرح ... وتصدح أغنية ... وتجلجل 
قافية ... وتحط في الافاق أجنحة ... 
هو شاعر الاطیار لا متکبر 
صلف ولا هو بالإمارة معجب 
قبل بشارة الخوري لم يكن عندنا من يقول: 
لبنانء يا وله البيان, أذاكر 


همه - 


قبلت باس مك کل جرح سائل 

ورکزت بندك عالياً في الساح 
آنا إن حسجبت فليس بضائري 

وعلى الخواطر غدوتي ورواحي 
تتحجب الأرواح» وهي خوالد 

وترى العيون زوائل الأشباح!. 


جورج غریب 


¥ 
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الجو الشعري 
عند اللأخطل الصغیر 
عبد اللطیف شرارة 
تکاد ميزة الشاعر بشارة الخوري, کشاعر» تنحصر في هذا الجانب الخفي من 
شخصیته الفنية الخلاقة» وهو قدرته العجيبة على ایجاد ما نسمیه (الجو الشعري)ء 
فانت لا تکاد تأخذ في قراءة الأبیات الأولی من قصانده, أو سماعها إذا كانت تتلى, 
حتی تنتقل إلى آفق. الى عالم. الى فضاء - سمه ما شنت - تحس معه أن للحياة 
«لوناً» یختلف عما تعودت رؤيته في معاشك اليومي. وسيرك عبر الحوادث والتجارب. 
وقد كان الأخطل الصغير مفتونا في قرارته بمعاني الحياة الجميلة, الغنية 
بالعطور والازهار والاشجار والینابیم والاضواء والظلال وکانت النضارة والطلاوة 
والملاحة والصباحة وما شاکلها من صورء هي ما يطقو على الآفاق والعوالم التي ينقلك 
إليهاء جاء ذلك اللون الذي يخلعه على الحياة بشاعریته, بمجرد شاعریته. ذا صفة 
«ربيعية». ومعنى ذلك» أن الربيع وما يواكبه من أشكال وأحاسيسء هو الجو الشعري 
الذي يعيده بشارة الى الروح. الى العین» الى الذهن» من غير قصد وعن غير وعي. 
وليس ذلك هو المعنى كله؛ فالربیع هنا ليس لونا وحسب. أو جواً طبيعياً استأثر 
بالنفس والفكر وأصبح يغشى ما يقال في أشعار بشارة في زيارات مكررة عن طريق 
الکو واا هو اعا الى ذلك نشف 6 اا شامله ا بعش منها 
صاحبها في وحدة متماسكة تنتظم شعوره بنسبة ما تنتظم تفکیره في كل شاردة 


وواردة من شوارد الحياة وسوانحها. 
ا الورود » أيار ۰۱۹7۱ سنة ۰۱6 ج5. 
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إذا أنت قرات هذا الییت. فى مستهل احدی الفقصائد : 


عشت فالعب بشعرها يا نسيم 
واضحكي في عيونهايانجوم 
شعرت في الحال بأن ثمة فتاة ذات شعر يلاعبه النسیم. ولها عيون تضحك 


الآن فى تذكرها. 


كه شان هذا ال اة الخ اك هو ي لكان اترم 
لدی کل من یتلوه» ویتمرس بمعانیه. وینغمس في آجوائه. على نحو أو آخر. 


عرج الأ على آثر هذا الجو الشعوي تس مين یطوف بك الاخطل الضنغیر 
في شؤون الجتمع. وقضایا الحياة العامة. ویتحدث اليك عن آحوال الوطن وآسباب 
نهوضه. والدفاع عن حریته: 
يادماء الشباب ما أنت الا 
ذائب السطیب یا دماء السشسباب 
ادف قي رصم وغوثا وكوتني 
جدول الس فح أو هزار الفاب 
انه هناء وهو پثیر معاني الفداء والبطولة والذب عن حرمات الأوطات لا یغیب 
عن منظر الرپیم ولا بتصول» حتی الفاظه عن متاخه الشعريي الذي الفه من نعومة 
آظفاره» فالطيب» والشباب. والدفق. والرحمة. والغوث. والجدول, والسفح. والهزار. 
والغاب وما یواکبها جمیعا من صور وأحاسيس تخلق حتی في آحرج مازق الحياة 
وأحفلها بدواعي السخط والغضب والعذاب - أي الفداء - جوا محببا الى النفس, 
قریبا من القلب. 


ارجم الآن الى الواقف التامليةء أي إلى تلك الحالات التى يصبح بها المرء 
وه ا اا نم ول فا عن فون نام الوم مرف كديا الى تیه 
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يدرس ما یخامرها. ویصور آحاسیسها ویفتن - قدر الستطاع - في بیان حقیقتها 


بای مدر سان شر اضر الا رنه اس قط لمك :في رادو ابي 
اه مكلا رد كور الحسن : E NE‏ سال هام ونيا ماع 
«بساطة» يصعب تحليلهاء لآنها ليست مركبة من عدة عناصرء وليس وراءها غير 
حقيقة واحدة. هي «حب الحیاةه: 
من كان من دنياه ين فض راحه 
فأناعلى دنياي آقبض راحي 
إني أفدي شمس كل اصيلة 
حذرالمغيب بالف شمس صباح 


هذا الحب للحياة ليس في الواقع تعلقا بالعيش نفسه. ولا ایثارا للعافية على 
التضحية. ولا تجنیدا لقوی النفس في السعي وراء اللذات والتم «الدنیویةه کما قد 
يبدو ولاول وهلة. وانما هو » قبل کل شي»» وفوق کل شي» ولع بالجانب الشعري 
من الدنياء من الحياة. من الوجود وتحسب لفقده. واضطراب |زاء خلو العالم منه 
غق قانع :نذا العالم ریس نينا انى 

قد اصع الشاعن متنا لفرظ ما القند الى الرییعی» وق :ما :اتناف 
معه. يخلط بينه ويين الحياة» دون أن يعي شيئًا من موقفه الفكري هذاء وأصبحت 
الذكيا فى تك هذه والحملةة هن رای الشتعزية المتزايظة التداخلة ال اتجيعها 
كمه لجو ساسا را ای سا که زاین شا 
ومضمونا. صورة وروحا . 

ودلیلنا على صحة ذلك لا يؤّخذ من قصيدة أو بيت أو موقف شعري معین, 
وإنما هي آشعار بشارة الخوري برمتهاء من ألفها الى يائهاء وشاعريته نفسهاء 
والينابيع الكبرى التي ترد منهاء وتصدر عنهاء هما اللتان تعطيان الدليل الدامغ على 
لاع اک کي ایک EE‏ که نت 
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وحسرة بشارة إذ یفتقد في حیاته ذلك الجو. تمثل نقطة الرکز من دائرة 
العذاب خا وترده :الى خالة آشبه بالاتباة فى دوو عتامیهاء بل ان افتفاد ذلك 
الجوقی اج حال رای ركع من ارخا ءا فوا اناساه بها فاقناله على 
الوجود کالوجود نفسه یصبح بلا معنی. ولا جدوی» إذا خلا من رونق الصبا. ومتع 
وش ا 


وهذا هو سر کابته التي تعرض بسببها لغضب التفائلین, وتنکر نفر 
النشود ...» وتغنی بها الغنون. 


وق رای و ها لوقف ی ا نی ا بقار فى 
حیاته الشعرية» ولم يحد عنه في قلیل ولا كثير - رآوا فيه نزعة تأخذ جذورها من 
أدب الغربء ولا تمت بنسب الى واقع بلاده وما يدور فيهاء وما ينبغي أن توجه إليهء 
وتحمل على الأخذ به في تلك الظروف التي كانت تجتازهاء أي يوم كان بشارة 
یتغزل. ويناجي الطبیعة» ویتالم» ويحب .. 

وحقيقة لآق آن هذا الاعتراض الذي واجهه الاخطل الصفیر - وکان شد ما 
واجه من اعتراضات - لا یقوم علی لساس موضوعي في النظر الى الشاعرية, 
وتقییم الاثر الفني. ولا هی يلوم الشاعر کشاعر في آن ياخذه بن الاعتبار. 

هذا في جانب. والجانب الثاني من الحقيقة هو أن بشارة الخوري لم يكن 
ليصدر في ما ينظم عن اعتبارات مدرسيةء واتجاهات تربوية - اجتماعيةء فالقول 
بأنه «رومانطيقي» لا يجعله تلميذ الغرب في رومانطیقیته» ولا ينزع عن شعره» بله 
تتا موود RL‏ نلآ AE‏ لمق EN‏ هراق ناذا a‏ 
سلسلة نسبها الروحي, وتتبعنا جذورها في تراثه کشاعر عربي» نجد الخبر الیقین 
من آمرها عند ابن آبي ربیعة» وعروة بن حزام» وجمیل بثينة» والعباس بن الأحنف. 
حتی تبلغ البهاء زهیر. 


کت چ کت 


وا ای ره عدا بودن هیا القت الذي ا عرف اق 
الأوساظ الأنبية والاجتماعيةء عفنا عربي "التفاقة »عرب الروم. عربي الاتجاه. وقد 
حدق إن كان «الأخافي» منوسوعة الشيمن العريى الق كان ران الو 
تقريبا في أكثر مطالعاته. وقصائده عن «عمر ونعم» و «عروة وعفراء» فضلا عن 
قصانده القومية في اعات التاريخ العربي الحدیث. تکشف مدی ما حققته 
آصالته العربية من سطوع وظهور. وتبین كيف كان يستوحي منها. ویستلهم آغنی 
وآروع ما لدیها من مثل علیا صحيحة. 

اما كو الكامى القع د كيان ى و ريما فى 
مستهل هذا الحدیت. فلا يعدو أن يكون جو لبنان» وجباله, ومناخ قراه وسفوحه 
وينابيعه وازهاره وحدائقه. 

العو الي فك عل الیو هی هد تسن الذي يعسو به ان من 
اقضباه الى افتاه فی صخو واتثلاقة فى رفك يونا عن فى طهره يضقا كاه وفى 
عواصفه أيضا وزمهریره. حين يجد الجد. ویتعرض لكاره الخطوبء وعنت الایام. 

إنه جو الجمال في لبنان» وجو الطبيعة اللبنانية سواء تمثلت في مغاني 
السفوح» وخمائل الأوديةء وروابي الصنويرء أو في انطلاق النفوسء وخفقات 
القلوبء ومناجاة الأحبةء والإخلاص للمبادی الروحية العالية السليمة التي تتحول 
في النیان الن تددو وفی الان الى ماو 


عبداللطيف شرارة 


0 


۳ کته 


اييض 


۳۳ 


علاقتنا باللأخطل الصغیر 
فاضل سعید عقل 
بشارة عبدالله الخوري ووالدي کانا رفيقين حميمين وزمیلین صدیقین» على الرغم 
من فعض اا ائ آل اة بها یل الجر العانية الأولى حول اموي فا هه 
وافاریة تلق بوضع الل المکرمی انذاك. 
ويطيب لي أن أنوه هنا بالذكريات العذية التي يحفظها الأخطل عن والدي 
وبر ها لى ولا اة يفف رفن هي فان ال والوقاب 
أشد المعجيين بيشارة الخوري والمدافعين عنهء والمرحوم جورج الذي حفظ شعره ولحن 
وغنى له. فيادله الأخطل المودة وآلقی قصيدة بمدحه في حفلة تكريمه بسينما 
الاجستیل. وعمي یوسف الذي يعتبر الأخطل مرجعا وفخراء والعم بشارة الذي يرتاح 
الى که رجه واه الكزيي يل إن مان سل مها تمدق حا اد 
الاصدفاء الدقیقین لافخطل الصغیر ولا رواة ایباته والا الساهمن الفراصفین. فی 


جيش محبیه والغیاری على الناعمین بدفء روحه وعشرته. 


أما أنا. فحسبى من بشارة عبدالله الخوري أن عيني تفتحتا على شعره وأنا 
تليق ف فقن م العا لت و اس هات ا الف انم 
الفا ارات 


8# الورود ۰ آبار سنة ۱۹۲۱ السنة 214 ج۹. 
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الثانية بسنوات» آرسلت إليه من مقاعد الدرسة مقالاً عن الکاتب الفرنسي رینه بازانء 
فرحب به وعالج آخطاءه برفق ونشره في مکان بارز مع مقدمة رقيقة. فشجعني بذلك 
على الضي في رسالة القلم. 

وکناء فى معهد العلم. نتباهی بمواقفه الخطابية ونحلل قصائده ونردد آبیاتها 
شغوفین مترنمین» ویحلو لنا أن نسکر بغزلياته ووجدانياته السلسة الناعمة. 

ولما رثى الآخطل الصغيرء آمد الله بعمره. عمی ودیع عقل. رحمه الله فى 
آفرام البستاتي لفترة ع 
نفسها على العقول واستآثرت بالخیلات» حتی لقد آضحی الأخطل الصغیر آسطورة 
من اساطیر لبتان ومالة من مالات عنفوانه وکبریائهالوطنیین. 

إن تکریمه في حياته عزاء لناء وان كان واجبا منا نحود. 

فبشارة عبدالله الخوری من هولاء الذین خلقوا للبنان آمچادا کارزات الجبل 
فکانوا له آمجادا كأرز لینان!. 

فاضل سعید عقل 
> 


الوجدانتية 
في شعر بشارة الخوري 

ومن هناك شأن من يروح عن نفسه ويزيح عن خاطرته. جاءنا صديق آخر يدعونا الى 
استأآنف الشاعر قطب الحلقة, قراءته رأيا لجلة «السمیر» في شعره الوجد اني. تم بعد 
قافن سان يسنا الوحد اد 

ESE‏ حل سای الوم انیم تعکر رل با اله 
شاعرنا على الشاب البستاني أن يروي على الجالسین إليهما شيئًا من شعره. وآجاب 
الب الت القرمية الخريئة قاتا تیه من وهر SENE‏ فنا 
فتاها الى بث الشكوى مما تقتضيه تلك التربية الصارمة التي كان يغانيها..!! 


وتناول الكلمة أحد المتحلقين حول الشاعر فسال: «من تراه أجدر بمقام إمارة 
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الشعر بعد شوقي؟ - وکان شوقي قد مات في خریف سنة ۰۱۹۳۲ بعد أن عرف زمنا: 
«أمير الشعراء» 5 فيادر الفتى البستانى إلى الاجابة فقال: «لیس آجدر بهذا القام من 
بشارة الخورى الأخطل الصغير». 

وجمجم «قطب الحلقة» وحمحم عند سماعه هذا الرأي؛ ثم قال: «يشارة الخوري 
خليفة شوقي ...؟! اء لا هذا رآي لا يمكن أن يؤخذ به ..!!». 
مضى يقول: 

«بشارة الخوري شاعر غزل والغزل آولی درجات سلم الشعر الطویل العاليء 
فکیف تؤمر من لم یتجاوز منه بعد. الدرجة الدنياء ولم یتعدها إلى سواها ؟!» 

اما از کات سهووؤوة شعن يشازة الخووى فى التاستعالف بالاد‌هان. في 
الستند الیها فى الترشیح الخطیر. فذلك آمر لا تلبث قیمته أن تتبدد. آما لاحظنا 
اد غو اقا سای ا و شتا :ييا اھات 
في آوراق تأكّلها الطي في جيوبه» استاذنته بالکلام. معتذرا عن اضطراري الى 
الکشف عن يفطا رآیه في بشارة الخوري, آنا الذي التقیه لاول مرة يسعدني فیها الحظ 
بالتعرف الیه شخصيا وكآن جرأتى هذه بددت اطمئنانته الى انه فى حلقة من المنصتين 
ينزل عليها بالرآي من فوق ... فالتفت نحوي» وكنت قريبا من يسراه» وقي وجهه ملامح 
المفاجأة. وقال: «تفضل يما تريد!». 

فقلت: 

«الغزل, يا آستاذ. ليس أول درجة من سلم الشعر الطويل العالی. وإنما هو نحو 


را کت 


من الشعر له سلمه الدرجة. وبشارة الخوري بلغ القمة التي بلغها قلة من الشعراء 
العرب» جاء آقدمهم عمر بن آبي ربيعةء الذي زاحمه آمس بشارة في «عمر ونعم». ولعل 
أفضل ما بز فيه التأخر المتقدم هو في مثل قوله: 
«ما الحسن لولا الشعر الا زهرة 
يلهو بها في لحظتين النظر 
الک هب ان أدركتهارقة 


من شاعر آو دمععدتتتصدر 
سالت دم الخسد في أوراققها 
ونام تحت قدميهاالقددر 


مكحف تان توه و 
وبعد الأخذ بتعديل الاقرار بغزل بشارة ورفعه الى المستوى الأعلى بروائع الغزل, 
علينا ان ننظر معا في رد الانكار. 


شاعر وجداني أيضاًء ومن طراز رفيع. أوليست الوجدانية أشد الأعماق الغنائية جذبا 
إلى المشاركة فى مثار الاصالة الانسانية ؟. 

ی اوه تقرس لداع كبر لابن RAG‏ تشه پم 
على المشاعر والمدارك سيطرة عارمة, فى مثل قصائده: «من مأسی الحرب» و«الريال 
الزیف» » و « المسلول»؟؟. 

زامن لته کباش اه سین زا فا رای تا 
كما یعجب بك هو آیضا من آجلها؛! ولعل البیتین: 

«والشعر روح الله في شاعره» :4 «وغذاوّه الاخلاق في برعمها» 

نیع الدليل على شوه الرفيعة الك ر عر ا ا 

نقف عند هذا الحد من اثارة تلك «الذكرى» التى نبرا فيها من التعريض بذي رآي 
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مخالف لا نرى» ولم يكن إيرادها إلا تذكيراً بأن بشارة الخوري من أولئك الکبار الذین 
قد تتناولهم ظلامة «الأحكام الآنية» التي تجىء وليدة ظروف لا تليث أن تتبدل فیتیدل ما 
تولد عنها..!! 


والآن لا بد لنا من العودة إلى إلقاء نظرة عابرة على هذه القصائد التي لا تستأثر 
بوجدانية شاعرهاء ولكنها أقوى مشاركة من سواها بما تقوم عليه من سعة التجرية 
الشعورية الصادقة. ولا يعتلي فيها من غضبة مكارم الأخلاق التي ينفذ تأثيرها الى 
الصمیم من النفوس الحساسة. 


«الریال الزیف» و«من ماسي الحرب» قصیدتان نظم هما بشارة الخوري في 
حادثتين وقعتا ابان الحرب العالية الاولی» احداهما سنة ۱۹۱۱ والثانية سنة ۱۹۱۷ . 
غير آنهما وان كانتا تعتمدان. فى الأساس, عنصرا معنویا واحداًء هو العفاف المزق, 
وعاملا ماديا واحدا آیضا هو الجوع. فان وجه المأساة الخلقية في «الریال الزیف» مبطن 
بخطة التزییف وازدواج الصدمة الوجدانية. بعد أن تبين أن المرآة الضحية هدرت عفافها 
دون أن تستطيع إنقان حياة اينتهاء بينما يبدو وجه المأساة الخلقية نفسها فى «مآسى 
الحرب» وقد بث الحاكم الفاسق شباكه لاصطياد الجمال فى أسيرات المجاعة التى وقع 
فيا لبا تشم از مها ا م و الیکش سا ات الي 
سوتناس رال الك سا ED E‏ 
ويح الفقير فماترههيلاقي 
سدت عليه قافن الأرزاق 
عصفت به وبسريه ريح الشقا 
ففتساقطوا كت ساقطالأوراق 
فاذا سصرت به عجيت لشمعة 
كالزعفرن تجول في الأسواق 
علق الجاعة مص بعض دمائه 


وتعسيف الحكام مص الباقي 
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وفیما هو يمضي بارعا في تمثیل هذا النرلق الانساني الاجتماعي مبدعا في 
التعبیر عن الصراع الذي دار في ذات الأم صراعا ضاریا بين الاحتفاظ بعفتها وبين 
إنقاذ حياة ابنتهاء يصل الى خیبتها في انقاذ حياة ابنتها بعد أن آضاعت شرفها 
فیعمد الى هذا القول الزلزل أركان الانسان: 
عين الع لى ومكارم الأخلاق 
وبكى عفاف الآنسات عفاف پا 
خسلل الس جوف بمدمع مهراق 
ياطيرعفتها فديتك طائرا 
هلا صنرت حبائل الفساق 
طلعت علیها الشمس وهي سجينة 
وفتاتها ضيف على الأسواق 
ام انیم فلا تزال شب اکه 
منت ص وی لسنواعس الاحداق 
يسقى الرحيق بأكؤس ولواحظ 
والله یکلا «وهو نعم الواقي» 
ولکن الشاعرء في موشحه «من ماسي الحرب» يبدو آکثر ضیقا بالصبر على 
هذه التجربة الوجدانية فصاحب السلطان الفروض فيه أن یکون حامي الاخلاق 
ودرعها هو نفسه یفتال الأعراض تحت ستار بسطة الکف للمعونة. فبعد أن یمثلها وقد 
صدقت آنها استدعیت لتلقي العون, إن یقول: 
وقفت «مي» ساب الحاكم 


كملاك الله مقصوص الجناح 
وقفت 5 ۱ كم 
حول ماء يحسب الورد مياح 


- 1۹ لت 


وتخ طته سرجلي صائم 


او رجلي تثمل من غير راح 


4 ۱۸ 
ماو 
کر کم کپ 


وهي لو أن لسدیس ها كسرتين 
لثكنتهاعزةعنزااللقا 
إنماياسالفتىليس بهين 
لايبالي يائس أن ضف قفا 


ينتهي الى تمثیلها. وقد افترسها الحاکم «الراعي» فیقول. في مرارة الیائس 
من عدل الأرض: 
رب قل للجوع یسصیح شيعا 
وانق: الط هر الذي قدسته 
آما قصيدة «السلول» فهي آية من آیات الغناء الوجداني: فیها للشعر كما فیها 
للعبرة. وفیها فوق هذا وذاك من لباقة الحوار التمثيلي ما یعرض لادق الحالات 
الجنسية فیثیرها وجدانیا دون أن یخمش صفحة الحیاء أو أن یبذل رواء الفن الذي 
تمیز به بشارة تمیزا توشك أن تعرفه به أياً كان متناول الشعر الذي تصدی له. 
وإذا ما بلغت في هذه القصيدة القطع التناول وصف الشباب الستنزف والعبرة 
التجسدة. ابتداء من قوله: «سنة مضت...» فأنت آمام لوحة من لوحات الوجدان العازف 
على آوتار القلب البشريء آبعد آلحانه مدى» في استنفار الأصالة الانسانية لتحد من 
تکرار مثل هذا الحب المأساة. ولعل آقوی ما في هذه الرائعة الوجدانية من قوة 
الشاعرية, هو حیث ينتهي العشوق الضحية الى الضعف الذي جسده الشاعر في قوله: 
قدكانمنتحيرٌاًل و أن له 
شبهالقوى في جسمه الخضد 


1 ب 


لك ته والواء ي نهششه 

كالشلو بين مهخال الأسد 
جلس: على الالام ين جده 

طلل الشبياب ودارس اليد 
متوحد أماالحبييب فمذ 

خاف انتقال الداء لم يعد 
فقضى ولم يأنس بذي رحم 

يبأسوولم يس هعد بمف ت قد 
حاشام يدم عه وکن له 


ويفرغ بشارة الخوري من مسلوله وقد أقام من قبره نصبا للعبرة في أقسى 
حقيقتها وألطف التعبير عنهاء إذ يقول: 
ماتالفتى فاقيهفي حدث 
مس توحش الأرجاء منفرد 
بالنيتمن متسیس پس ونسدي 
وتزوره سین افتونسه 
بعض الطيور بصوت ها الغرد 
کب وا على حجرته يدم 
سطرابه عظة لزي رشد: 
«مذاقتيلهوى ببنت هوی 
فإذامررت بأختهاقحد» 
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آلق یغمر شعره, فهو في حقیقته ممثل جامع لیزات حقبة من نهضة الشعر العربي كان 
لبنان فیها يدرك بأن آخطله الصغیر شاعر کبیر جدیر بأن یقول کلمته الشعرية في 
مشترکات الشاعر والحافل. مبرزاً یدق آبواب الخلود! آولیس هو القائل في شوقي 
«قف في ربی الخلد واهتف باسم شاعره 
فسدرة الملنتهى أدنى مثايره» 
KKK‏ 


بشارة الخوري كما عرقنه 

صحافي لبق وشاعر رقیق. جناحاه العقل والذوق. انصرف إلى الشعر فحلق.. 

من کبت حميدي صارم وعهد تركي داجن انفجر برکان الثورة في السلطنة 
العثمانية ۰«حریت» اخاء. عد الت» مشروطیت» فانطلقت الالسن وعمت الفوضی 
(سنة 15048). 

وطلع بشارة عبدالله الخوري برسالة صحيحة (لا تجارية ولا بازارية) في جريدته 
«البرق» وطنية لبنانية عربية عثمانية نزولا على حكم واقعها. 

ولمع «برقه» بجناحي العقل والذوق كاتيا وشاعرا. ولك من نثره في تولستوي مثال: 

ذكاء وشعره الآبيض يوحيه. و... تبارك يمين المبدع فيه. 

ومن شعره: «وقفة أيها القمر».. «خيروها إذا أتيتم حماها».. «قلل الشرق حاذري 
أن تميدي». 

كلك الى انعر كو قاف سك ا لسعو ن الاب ریا شا 
فنجا وزميله اميل خوري من الاغتيال. 
شييا وشيانا وزعماء سياسيين فظهر فى «برقه» اسكندر العازار. ومحيى الدين 
الخیاط وجبر ضومط وعارف الزین. وشوقي مصر. الى رصافي العراق. وخوري 
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الشام» إلى تقي الدین» والجمیل» وريحاني لبنان» إلى الفئة الناشتة زکور وکرم. الى ما 
و صر 

فکان «برقه» دائرة معارف علمية أدبية سياسية تاريخية اقتصادية مما يصح 
كاذه لن قاع اة 

کیک الطرؤث:والكسموان ادرف إل ادو فان اک اک فود 
والصغير تأديا. 
التكزيم فيز مر على الاقوان» ا فان یی دكارى دخ ف سبل الأموال 


منصور آبي صالح 
KK‏ 


NE‏ د 
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بشارة الخوري.... شاعر الهوی والشباب 
عادل الغضیان 


اراد نها + لها 
وحمرة الشفق وخضرة الأرز 4 


ونعومة الحرير ورقة خدود الورد 


إذا جبلت بندى الصباح ويسمة الفجر ونفخ فيها النسيم من نفثاته كانت صورة 
صادقة لروح بشارة الخوري شاعر الهوی والجمال. عاش حتى اليوم بتلك الروح الرقيقة 
الحلوة ینبض بها الشعور الحى الخافق فأسالها على آوتار الشعر غناء تنتشى منه القلوب 
قبل الأسماع وحمل ذلك الغناء الى قلوب الناس صوراً من جراحات الهوی وبسماته فكان 
لنفوسهم مهزة حرکت جوانح الهانی السعید وسکبت العزاء على فؤاد الشجي العمید. 


للاخطل الصفیر الیوم في الأمة العربية منزلة الخطل الکبیر في الدولة الأموية, 
فما من بلد عربي الا وله في نفوس آبنائه المكانة الرفيعةء فان لم يكن شاعر دولة بعینها 
e‏ مدي تسه ككف شتآغن الدول تر الامو اس رشان الج العركة ها 
انزلته من فژادها فى الصمیم وجعلته فیه بین النخبة الختارة من شعراء القرن 
العشرین الذین تؤثرهم بالحبة والاعجاب. 


ولئن كان الأخطل الکبیر یدخل على اللوك في مجالسهم ویحظی عندهم وکان الخليفة 
يكرمه وآولاد اللوك والأمراء یعظمونه ویبجلونه. لقد حظي الأخطل الصغیر عند کل ملك 
ورئیس وآمیر بله حظوته عند شعوب الأرض طراً. وکان للأخطل الکبیر راوية اسمه جریر 


يروي شعره وینشره في الناس. آما الأخطل الصغیر فله جیوش من الرواة. فقد سار شعره 
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على لهوات الغنین یتفننون فيه تلحيناً وانشاداً وسار على آفواه العجبین یتناشدونه في کل 
مدينة وقرية» وهذا منتهی ما يصبى إليه الشاعر العبقري الصداح. 
ولکن هل تقف الشابهة بين الأخطلين عند نصرانیتهما ومکانهما من الرؤساء. لا 
نظن هذا وحده هو الذی آوحی الى بشارة الخوري بان یتسمی بالاخطل الصغیر عندما 
اضطرته الاحوال الى التکتم والاستتار. فلا بد أن یکون بینهما تجاوب روحي حمل 
شاعر القرن العشرین على أن یختار اسم الأخطل. واننا لنلمس ذلك التجاوب في 
شعرهما الذي یصور لنا تشابه نفسیهما فکلاهما شاعر الهوی والجمال. 
یتألق شعر الأخطل الکبیر في كثير من قصائده بوصف شجون الفوّاد ومطارح 
الهوی والصبابة ولا یخلو من وصف جمال المرأة على النحو الذي كان یستسیغه ذوق 
العصرء فالمرأة في نظره: 
أسيلة مجری الدمع آما وشاحها 
فجار وآما الحجل منها فمايجري 
ویظل یتعقب ذلك الجمال یبحث عنه مدفوعاً إليه بخفقان الفوّاد ونهم العین لا 
يرتوي منه ولا يشبع فکلما سکن فوّاده حرکه هوی جدید وجمال جدید: 
وإذا أقولص حو من أدوائها 
هاج الفؤاد دمی آوانس حور 
ومثل هذا التجدد في روح القلب وریحانه یشعر به الأخطل الصغیر ويسر به في 
قرارة نفسه غير أنه لا یلبث أن يصيح صيحة القوي العتد بنقسه: 
أفي کل سوم موی ول 
وتو ی انس ای هی وا وه اسان 
التي يتأفف فیها من حمل تبعات الهوی وحده إلا استفهام انكاري خرج عن معناه 
ES‏ لجعي 


N 


والأخطل الصغیر لا يرى جمال المرأة حیث يراه الأخطل الکبیر أسالةً في الخد 
وضموراً في الخصر وعبلاً في الذراع والساق. إنه يراه أولاً في الروح الرهيفة 
السامية السابحة في غمرات الضياء فوق مناكب الحسن فلا يعدلها في الأرض إلا 
أرواح الملائكة في السماء. ويوم يشاء أن ينظر الى المرأة نظرة أهل الأرض نراه 
يرسمها كما رسمها شعراء العرب ولكن بأضواء وظلال جديدة وبطلاء جديد لا يكتفي 
فيه بالوان قوس قزح بل يتأنق فنه في الزج بين لون وآخر ويبتدع آلواناً جديدة هي من 
صنع عقله وقلبه وفنه. فرسومه تلك مبثوثة في جوانب شتی من قصائده. 
ولقد يبرز الأخطل الكبير في غير فن من فنون الشعر وقد يتجاوب وشاعرنا في 
كثير من نزعات النفس وخفقات الفؤاد ولكنه في الهوى والجمال تلميذ لالأخطل الصغير 
ولا غلو. فراية شاعر بني أمية في هذا الميدان تقصر عن راية ابن لبنان المشكوكة في 
أعلى قمة من جبل الوحي والإلهام. فليس للأخطل الكبير على كثرة ما غنى للهوى 
والجمال أفانين الآخطل الصغير ولا خفة روحه وليس له فيهما تلك المعاني التي تهز 
السامع وتنتزع منه آهات الإعجاب وترقصه على حبال الطرب ولو كان أرسخ من 
صنين حلماً ووقاراً. 
فليس للأخطل الكبير مثل هذا الشعر المرقص المطرب: 
ما كان أحلى قسبلات الهوى 
ان كنت لاتذكر فاسال فمك 
تم رربي كان ني لمأكن 
نغرد أو صدرك أو م عصمك 
نعللم هل آجسری دمي أو دمك 
وليس له مثل هذه الحكمة في الحب والعشاق: 
هكذا أهل الغزل كلما خافواالملل ‏ آنعشوه بالقيل 
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ولا له هذا الإغراء الذي يطيح برصانة القلوب وعفاف الشفاه: 
ماللشفاهالكسالى لا تُرْوّدنا 
فقدحَملناعلى افواهناالقريا 


ولا عرف أن يبلغ المحبين رسالات الهوى على هذا النحو اللذيذ الفاتن: 
رسسالةمن فقمهلقمها 
كذارسالات الهوى ئختصر 
وهذا هو الإعجاز في الإيجاز. وللأخطل الصغير في مثل هذه العاني النتقاة من 
ينابيع الهوى والجمال ذخيرة وافرة بل كنز ثمين تجعله أغنى شعراء الحب ثروة 
وأرفعهم ذروة وأوفرهم تفننا فهو إمام المحبين يوزع عليهم الكاسات والأقداح ويملأها 
لهم من شراب الهوى والصبابة ولا يضيره أن يكون واقعي المذهب أحياناً قاسياً على 
الحقيقة وعلى الحبيب معاً وأنى يحفل بالرمز إذا هو عل من نبع الواقع فاسمع لتلك 
الفراشة ماذا تقول: 
سرا تة في قس لب ورده 
فلینهل ما شاء من عطر الورود فاذا ارتوی واراد القیل وفر له الهوی وساداً 
وثيراً ناعماً جميلاً وصفه فقال: 
ورمى الهوى بي فارتميت 
وكان:ه رض المخكده 
وإمامته في الحب وسلطانه الأعلى فيه وعلمه الخفاق في شعر الحب كل هذا 
يلبسه هذا الثوب من الأثرة فيرشف ما يشتهي ويتسد حيث يشتهي غير حافل بما 
تحت الوساد من قلب خافق ونفس مضطربة فيحيى بن تبعي الآندلسي لم يكن في مثل 
شجاعته عندما قال: 
حتی إذا مالت به ستء السکری 
زصزسته عني وکان معانقي 
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باعددته عن أضلع ند نتنشنتاقه 
كي لا نام على وساد خافق 


وفیم يتشجع الأخطل الصغير وعلآم يترفق وهو الأمير النشتر الأعلام في دولة 
الهوى والجمالء فلئن عرف للحسن مقامه وجلاله إنه يدر أيضاً للشعر قوته وسلطانه. 


فإن صح أن يكون أحدهما التابع والآخر المتبوع فحري بأن يكون الشعر هو 
السيد المؤمر وعلى هذا فمن حق الشعر أن يتيه دلالاً على الحسن ففي يديه نشر صيته 
وبث محاسنه وفي قوافيه مقاصير الخلود يُسكنه إياها منعماً متفضلاً. فلله شاعرنا 
مفاضلاً بين الشعر والحسن مكللاً جبين الشعر بغار السبق إذ يقول: 
ماالحسن لولا الشعراإلازهرة 
يلهوبهافي لحظتین النظر 
لكنهاإنأدركتهارقة 
من شاعر أو دمعةتنحدر 
سالت دماء الخلد في آوراقپا 
ونامتحت قدمی ها ال قمر 
ولم تقف الشاكلة الروحية بين الأخطلين عند حد الهوی والجمال فقد تعدتهما إلى 
بنت الکروم والی ابداع کل منهما في وصفها حية ومقتولة. 


عادل الغضیان 


¥ 


- ۷۹4 - 


رسالةغبطة 
البطريرك العوشي في مهرجان الأخطل*) 


رکه الوا تفیل وة ار الشافن الكو آلاسفاد تان الخو 
O Ea‏ و EILEEN KASE‏ 
اک الكن کا في :الرانع من “الشوي آلجاري. 


إننا إذ نشكر اللجنة المحترمة دعوتها نثني على العاطفة الطيبة التي أحاطكم بها 
إخوانكم الأدباء تقديرا للنتاج الخير الذي تفتقت عنه قريحتكم نثراً أنيق الديباجة, وشعراً 
من أطيب الشعر جاء سحراً حلالاً ولْعاً صادقة مما استعر بين جوانحكم من عاطفة وطنية 
وأتى صدى عميق الأغوار لما اكتنز في روعكم من ثقافة شرقية غربية زاهية الالوان وتجلى 
صورة ناطقة لما تزخر به طبيعة لبنان من جمال وروعة وقد غنيتموه قصائد ستبقى مثاراً 
للنخوة في صدور الأجيال الطالعة ومتعة للأذن واللسان والخيال. 

وفيما نشترك في حفلة تكريمكم بالفكر والعاطفة نزجيها إليكم تهنئة أبوية خالصة 
سائلين الله أن يسبغ عليكم ثوب العافية ويمتعكم برغد العيش لتظلوا في دولة الشعر 
والأدب علماً من أرفع أعلامها وفخراً للناطقين بالضاد ومجداً للبنان. 


البطريرك يولس يطرس المعوشي 
KKK‏ 
8 الورود. حزيران ۱۹۲۱ السنة 2١5‏ ج۱۰. 
(«) انظر نص رسالة البطريرك إلى الشاعر وصورتها في «کتاب رسائل إلى الأخطل الصغیر» » مرجع سابق» 


ص (۲۸۰۲۷). 
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في محراب الشاعر 
الشيخ عبدالله العلايلي 
لعلها البادرة الأولى الحميدة. في لبنان. أن نکرم ألمعياً والحياة ملء بردیه, 
وخلیق بعبقري أعطىء أن یجزی» وقلیل مهما جل العطاء في جنب العبقري 
النافم الجزاء. 
وانهمرت الجمالات انهمار الشعاع من فم الفجر. وبتعبیر شاعرنا في الغلاييني: 
5 موی ۱ ۳ : 3 : 7 
فأتى بلثمها فانطيعا 
سواء آکان الفن هو الذي يقلد الطبيعةء آم الطبيعة هي التي تقلد الفن؛ فمما لا 
ريب فيه. أن الشعر يجنحها جميعاء فالشعر في حقيقتهء هو الغاية التي ينتهي إليها 
ففيه الطبيعة ضرب من الحس البدع. وفيه الفن لون من الاتساق الازلی الخالد... 
وهذه الكلمة ‏ على أني لم أعقدها لحديث الشعر الخاص بل للاشارة إلى الشاعر 


8 الورود. حزيران ۱۹۲۱ ۰ السنة الرابعة عشرة » ج: ١‏ 
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يلوح من خلالها وجه الشعر الحق.. وآعني: يلوح من خلالها وجه الشاعر. 

أرى فى الشعر: أنه كائن حى فيه وحدة الحياة الإنسانية ووحدة الحياة الشائعة 
ف سعاتوا TT‏ 

وجميل حقا أن نرى الشعر من هذه الزاوية. زاوية أنه كائن يتمتع بأخص صفات 
الحياة.. فهو يأمل ویألم» ويحب ويهيمء ويفكر ویحلم. الى غير ذلك كله من خصائص 

كك إن هر کی ا غه ا ا تقو مها شطع کا 
في صدر قريب مناء تضطرب حناياه وتطرد. حتى لنسمع ونبصر دموعه المتساقطة 
لس ا “كما يرهم قن لقني ا نها ری جخ ا اما میتی 
اللحظة اللهمة. والهنيهة في قلب الابداع. 

أما القطعة حين لا تجىء أكثر من صورة. فإنها صنو الجسد الثاوي: فيه تقاطیع. 
وف جمالات وف شكال ام رتكا فامدة الحرازة انا قاف لاه 
امتدت بجود وسخاء. وأنت دون شك» تلمس من هذا الجود وهذا السخاء. وتلمس 
کثیرا في ما يعرض من صور مشبوية الحسء تواقة الروح. بادية الخصب. 

ولصوره طابع متمیز» فهی تعطيك ولا تفتاً. تعطيك ولا تنقطع... واذا آنت علی 
العهد القریب بهاء تحسبها جديدة. جديدة کأنما لم تقع اليك من قبل.. وإذا آنت تقبل 
علیها وتقرژها بلذة الطریف البدع» في کل ما له من حرارة وتعلق. 

فا تال A‏ وه انا او كل هوق ماد ها یلص فا 
تعبیرا صادقا في هنيهة شعرية ملهمة: 

يزيدك وج هه حس_ نف 


Af —‏ تب 


إذاامانزدتهنسدمدطغرا 


فهذا الوجه النواسى ليس كما تعرف من الوجوه الفاتنة. التى تختصر فتنتها 
بنظرة ثم تنزلق.. بل وجه لا يكاد يتراءى لك حتى تعلق عليه مقلتاكء لأنه لا ينفك 


يتكشف عن جديدء ولا يفتاً يتزحزح عن آسرار. 
فإذا النظرة نظرة موصولة وهكذا نتوهم. وإذا هي بدايات مطردة لا تموت في نهاية. 


هذا الاعتمال أو هذا الدفق الزاخر بموهبة الجمالء الذي أحس به آبو نواس 


حيال شيء من الحياة.. نحن نحس بمثله حيال بعض من الآدب» وحيال بعض من الفن. 


وليس لي في هذه الكلمة العجلى أن أضع محاسن شاعرنا الكبير أو بعضهاء 
موضع التحليل فشأن ذلك دراسة كاملة مستفيضة. 


وحسبى من الإشارة إليه: أنه على إبداعه. مترع البيان مترفه. حتى لتخال أن 
حروفه مسحتها شفاه مرآة. 


الشيخ عبدالله العلايلي 


0 
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یوم الااخطل 
یوم الشرق العربي. یوم مبايعته بالامارة 


بدیع شبلي 


شهد لبنان, ما لم يشهده الشرق العربي» حتی في آزهی عصوره. وأطلق نهضاته 
انب شود مهرحان كرب الاستفان يقنارة الخوری؛ الاخطل الي 


غصت في الرابع من هذا الف قاعة قصر الاونیسکو في بیروت. بجماهیر غفيرة 
مختارة من سیاسیین: شعراء ووزراء. وقناصل. وکثیرین من علية رجال الدین على اختلاف 
الذامب, وصحافیین وآدباء وشعراء, حتی من البلدان العربية الشقيقة اتوا لیشهدوا سوق 
عکاظ وأين سوق عکاظ الغابرة. من سوق تكريم صاحب «الهوی والشباب» الذي أحيا 
الکته والیش العو كا ا ر دفي تومو وهزي کل مس ترق 
مهن مه وا لا رورس میتی كن او وكيا ی ا كلمي ایض 
وتحس بدفء آنفاسه العطرة» وجوارحه الرقيقة الحنونة الملتهية حبا. واذا سألتنا عن صوته 
وكأنه لدی الالقاء. صاعد من کهوف الدهور» أو من وراء حجب الستقیل. فاقراً شعره. 
واليك دیوانه الجدید قلادة العصر في جيد الشعر. 


لیس بكثير أن يكرم شاعرنا في حياته آمد الله بهاء فکم هتف باسم لبنان 
والعرب. وغناهما على أروع ما يكون الغناء. آلیس هو الذي بايع المغفور له شوقي, 
بإمارة الشعر, فها شعراء البلاد العربية يبايعونه بهاء فقال الشاعر صالح جودت ممثل 
شعراء الإقليم الجنوبي في الجمهورية العربية اللتحدة. والمجلس الأعلى لرعاية الفنون 
والآداب والعلوم الاجتماعية, والأمانة العامة لجامعة الدول العربية: 
«.. وجلا من خی وط ها أشعاره 
فقس اه ل وا الإماره» 


#ا افتتاحية, الورود. حزيران ۰۱۹7۱ السنة الرابعة عشرة, الجزء العاشر. 
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ويايعه شاعر الاقلیم الشمالي عمر أبوريشة بقوله: 


أكرم تم ضصفور له وبضافرى» 


وأمين نخله شاعر لینان آنشد میایعا: 
«أبقولون أخطل وص غير 


أنت في دولة اليبيان آمر» 


آما قصيدة الجواهري شاعر العراق الاکبر فقال فيها: 


أب شع ارةأتئت ذال ديك 
محملاً #ستان القلوب» 


لقد اغتبط لبنان بعرش هذه الامارة. وان كان أخطلناء منذ آمد بعید. متریعا عليه 
بجدارة وجلال» والشعر عنده كل يوم في عرس. وأعلن في أثناء الاحتفال. معالي 
الوزير عبدالله الشنوق, أن الحكومة أقرت نصب تمثال المحتفى به في باحة قصر 
اتکی كلاق امن عن E‏ رین تما اعان معان الیش ی 
الدين» اقرار وزارة التربية بتعلیق رسم الشاعر» في دار الکتب الکبری» وهو من روائع 
ريشة الفنان الکبیر رشید وهيبي. 

اتصل بنا جمیع الذين تثبت قصائدهم وکلماتهم. فى هذا الجزء من الورود 
الخاص بحفلة تکريم آمیر الشعراء بشارة الخوري, لا لاقت من تشرها في جمیم 
الجرائد الا آقلها. من تشویه وتجریح وتهشیم من شتی الوجوه. وها نحن ننشرها 
بحسب ترتيبهاء كما آلقیت في مهرجان الأخطل الصغيرء إعادة لاعتبارها. مزفینها 
مجلوة؛ الى مشتركي الورود الأغزاء؛ وقرائها الاکارم.. 


بديع شبلي 


كلمة الحکوم 3 
لدولة الرئیس صائب سلام 


الآخطل الصغیر الکبیر» قطعة من قلب لبنان وصوت جاب الافاق وروح شفافة 
e‏ مرها ال والاف وشتاره عرسه الأردار تلاق على E‏ سرت لفاس 
اقوس كدان ومکة وسنتعاه ودمشق والفرب. في اقم تبقی E‏ ما بقي 
الشعر بل ما بقي العرب. 


فالشاعر الکبیر الذي نکرم الیوم. مفخرة لوطن. وحدث في تاريخ شعب.. وجه في 
ی ا ی تفت ها الذنها مان سود 
الاخطل الصغیر وآترابه من فحول الشعراء ینفخون في عروقها بنداء الحرية فیصیب 
منها شاعرنا العظیم نصیبه الوافر ويعي قلبه الکبیر اللهم آفراح الامة وآتراحها وهي 
تمر بأحك آیام محنتها وانتفاضة نهضتها فیسکب کل ذلك في شعر صبغت حروفه 
بالدم» تخطه آنامله لا تحفل بغیر الحب والحق والجمال, فاذا بهذا الشعر یغدو على مر 
الأعوام سفارة لبنانية من الصمیم وفي الصمیم تحمل قلب لبنان الى قلب كل بلد 
عربي» واذا بهذا الشعر نشید الحب والحرية يرويه الرواة بکل آرض. وكأن شوقي 
رحمات الله علیه قال بلسانه, بلسان الاخطل بیته الخالد: 

رواة قصائدي فاعجب لشعر 
بكل سای رویه خلق 
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أو التنبی فى بيته الصامد: 


إذا قلت شعراً أصيح الدهر منشدا 


أجل يا شاعرنا الكبير. لقد أضفيت على لبنان مجدا نعتز به رئيسا وحكومة 
وشعباًء وأضفت إلى تراثنا الأدبي ‏ مد الله بعمرك - آغلی الروائع» ونهضت برسالة 
الشعر إلى سدتها العليا وحملت لواء الحرف عاشقاً ومجاهداً. فكنت الجلي في 
ساحتين:ساحة الحب والجمالء وساحة الجهاد والنضال. 


وإني لأشيد مفاخراً بعمل اللجنة التكريمية التي هیأت ودعت إلى هذا الهرجان. 
لأنها بعملها النبيل أتاحت لنا ولممثلي البلاد العريية الشقيقة هذا اللقاء السعید. 
وأتاحت لي شخصياً شرف تمثيل رئيس لبنان فأحمل إلى شاعرنا العظیم» من على 
هذا المنبر تحيته وتحية لبنان. 

فيا صديقي شاعر العرب. حسبك هذا الإجماع على تقدير نبوغك وتكريم إبداعك 
وحسب لبنان أنك تخطيت بشعرك الحدود» ونفذت إلى كل أرض عربيةءتحمل إليها 
عبير الحب وأريج الأخوة. كما تحمل إليها عروية لبنان الأصيلة الصافية, وحسبي أنا 
- وروابط الوداد التي تشدني بك موضع اعتزازي - أن ألقاك بهذا اليوم الخالد 
السعيد لأقول لك: ستبقى إلى الأبد موضع تكريم لبنان. 


۷ 


کلمه الصحاف 4 


عفیف الطيبي 


حدثتنا السیر عن الخالدین. فعشنا معهم تراثاء ننهل من الورد» ونتغنی بالعطاء 
فحمدنا الورد لا يشح ولا ينضبء وآکبرنا في الأثرء النعمة وسخي العطاء. 

غبطنا تلك الأجيال بما كانت علامتها. وبما بقیت مکانتها تیها وعجبا بمن 
عاصرت. وقد کتب لها أن تراهم. عینا وآن تقاربهم عیشا حتی كان من الجیل عطيةء 
ونصيبء فکتب لنا أيضاء أن نزهو كما زهواء وآن نباهي بمثل ما قد باهواء الیوم تعود 
للبنان قيمة کبری من قیمه. کآنها تأخذ مکان الصدراة. مكانها . 

الیوم. آری وجه لبنان. حفظ بقلبه. ولسانه. وبکل تاریخه وآعلامه. الأمجاد 
والکنوز وأضاف على الأمجاد وفاء ومجداً. فکان القلب بما حفظ وآوفی. صورة الوجه 
تالقا وإشراقاء وکان الوجه تعبیر القلب قطعة آبد ع وأجلى. 

الیوم» وما كان لبنان الا هذه الصورةء وما هو الا هذه الصورة. وما هو الا هذه 
القيمة ویبقی.. نعيش الحقيقة ونحياهاء كما آرادها الباعث والحافز» غنی لبنان 
والعرب. أرق الشعر وأعذبهء آلهب الحب. والکفاح أذكىء فأعاد وزاد على التاريخ, بأنه 
في غير سهل وفي اللیل الکالح حقا آعلی بالذي أعلى منذ جعل لبنان قصيدة عربية 
خالدةء ومنذ كان لبنان أرضا وفكراً. ذمة وعهداً. 


من هذا الناحل؟ تعب جسده فى روحه ومراده. 
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- من هذا العطاء؟ في الخیر باذلاء وتقوی الله امر في سواله 

- من هذا الناحل الفرد؟ أخذنا كثرة وأمة» ولا زال مما أعطىء لكل أن یمعن آخذا. 
- على كل المشارف من بيض راياته راية. 

- وبكل يد من جيد صنیعه. صفحة وآية. 


هذه الشارکة» فى أبهى آعراسها وفى عيد أعيادها. وتقول: 


انوس تا ها امه 


عفیف الطيبي 


KKK 
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الشاعر العطية 


سعد عقل 

عندماء فى صدفاة سعيدة. خطت آنامله لاول مرةء بیتا من قصید. كانت السماء قد 
نوت خیرا بالجمال وبزاهر البال. 

وكأني به. في تلك الهنيهة. افتتن بسطر آطلعه صنوا للشهقة في الحب الكبيرء 
فقال: حسن أن أكون عنبا من غيب وتعرکه يد من غیب. حسن أن أكون سکر العقول. 

في الهنیهة تلك. وقد طرب هوء تقرر أن یکون في لبنان آمير كلمة» وتطرب الدنیا. 

لكان بوسع الصدف أن تشاءه يحرك فرشاة لا قلماء ازمیلا آو برکارا. لكان حتما 
ولد لنا من يرقص الظل واللون. أو من یوقف الزمن في المرمرء آو من تدین له الاثقال 
العجب ومن يعليك تضاحكه الستة حاملات الشمس. 

هذا الشاعر عطية. 

وعطية أن يكون صلى تحت أحلى سماء. كما تقول الأغنية بفم فیروز. آيته أنه 
دس الغزل في كل شيء؛ هذه لن أنساها له (اعذروني إن تكلمت كلام القيم على مجدنا 
الذي يهياً أو على تفردات لبنان) بوسع هذا الشاعر ‏ الثروة أن لا يحبني ما هم. أنا 
آحبه. إنه بمعالجته الخواطر بالغزل - كما العدو يالحب ‏ أضاف الى شعرنا بعداً آخر 
جدیدا. ولینان. صلاء جدة وعجب» فمن أتى بشىء منهما عددناه آرزة فی الآرزات. 
من رمال الشرق مدينة له بعنفوان. آما في مجالدة القبح والظلم فما ونی ولا هاود. 
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أحببته آحببت. ودوماً من آجلهما في الحمیم من زوایا الصدر ضفرت له اکلیلا. 
من هنا ٍنني آضمرت له الدعوة الى هذا الیوم طویلا طویلا قبل آن آطلقت النداء. ولو 
تستجب إلي أمة ودولة وبلابل من کل غصن لکنت خجلا بي آمام الشعر. 


الا أن اسم الأخطل الصغیر آراح الحوائل وفتت الصعاب تتشعب وتتکاثر. لانه 
ما من زهرة فى الشرق الا كانت قد استوردت منه خدا أو نفسا طریفا. 


سبحانك شعرهم» بك ایضا ‏ عفوه تعالی - یتبلج الحق, تتهادن الاحقاد. وتتحول 
الکلمة سماء مكوكية. 


¥ 


«اللأخطل الصغير» 


دراسة فئية لشعره 
أنور المعداوي 


«عندما یتزوج الفکر الحياة , تولد التجربة في الفن». إذا لم تخني الذاكرة 
فالبیر کامي هو صاحب هذه الکلمات. وبقدر ما تحمل کلماته هنا من روح الشعرء فهي 
هل التبر مق تماق له انلدي یاهاعد ذلك لان رم 
المزاوجة بين كل طرفين متقابلین. هو أن تكون هناك عملية ارتباط تفاعلية. يتحقق فيها 
عنصر التبادل المثمر أو المشاركة المنتجةء إنها عملية يتوفر فيها جانب الإرادة كما 
يتوفر جانب الادراك. لأننا حين نفكر في أن نرتبط بالطرف المقابل لوجودنا الإنسانيء 
ندرك ما وراء اتجاهنا من رغبة ملحة في الشعور المكثف بالحياة.. من خلال رؤية عقلية 
معينة. من هنذا یتم تفتیت اللحظة الزمتية في بوتقة التفاعل الزدوج بن الوجود الداخلي 
والوجرة اللكازيني ويم حك تالكر لاو مدرک العا ا فى 
حركة الزمن. وتفتيت اللحظة الزمنية إلى جزئیات» متغيرة ونامیة» وهو ما نعبر عنه 
بمراحل التجرية. والتجرية النفسية في الفن» تقتضي - لكي نتم لها كل آبعاد التجسيم 
- أن نعين في قلب اللحظة الزمنية» وأن نراقب نموها من الداخل. ذلك لأن عملية 


المعايشة من الخارج - بعيدا عن مجال الراقبة التأملية الدقيقة - لا يفتح من نوافذ 
الرؤية لمراحل النمو المطردء غير تلك النافذة التي نطل منها على مرحلة التبلور النهائي, 
عندما يقتصر الفنان على أن يعطينا خلاصة التجرية. 
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داهو - 


وعملية المعايشة من الخارج. يترتب علیها من جهة آخری أن تعرض التجربة وهي 
مبتورة. أو بمعنی آخر. وهي جذور بغیر امتدادات. وإذا ما اقتصرت هذه العايشة على 
دور التفاعل الحسي بیننا وبين مشاهد الحياة. فهنا تتلاشی التجربة النفسية المكثفة 
لتأخذ مكانها اللوحة الوصفية المجردة! 


بشارة الخوري أو الآخطل الصغير - في هذا المجال التجديدي وعبر الرؤية 
النقدية - يبدو وهو شاعر اللوحة وليس شاعر التجربة.. آنه رسام لوحات مبد ع» 
وصاحب لغة شعرية ممتازة. وهو في محيط التعبير بالالفاظ والصور. يتيح للنقد أن 
بعتبره واحدا من شفراء الجیل الاضي: وان یعتبره في الوقت نفسه واحدا من شعراء 
7ب کاتسا اش زمره مش ای انا 
بمدرسة الشعر التقليدي إلى جانب شوقي ومطران. ویستطیع أن یلحقه بمدرسة 
الشعر التجديدي إلى جانب ایلیا آبي ماضي وعلي محمود طه. فکما نجد في شعره 
فوملا اكدريية الأولن ذلك ال إلى اللتقركرخه والسطادية SEEN‏ انشا 
نجد من ملامح المدرسة الثانية تلك العناية بان يحل التجسيم الإيحائي والموسيقى 
الداخلية والصورة المركبةء محل التقرير والخطابة والتعبير المباشر. 


في محيط الشكل التعبيري يمكننا أن ننسب بعض شعر الأخطل الصغير إلى 
اللاوفة اولي واه یی تشه اکن إلى الدويية العاف و فقول افش 
شاعر التجرية» فإنما نعني التجربة بشكلها الفني الناضج كوليد كامل النمو لزواج 
الفكر بالحياة. إن عملية الارتباط التفاعلي بالوجود القابل عند بشارة الخوريء تعتمد 
عن ستركة الحوافن آلا اللاقطة اكت هنا تمسو على در امشافو لاه 
المتأملة.. وفي نطاق التخطيط الإطاري والموضوعي للقصيدةء نلمس بوضوح مدى تفوق 
اليك ال عة على التو اة جل ا هة التذوق له من الم ذلك ال 
الذي تتضاءل معه التجريةء بحيث تبدو لنا وهي نقطة ارتکاز بغير انطلاقات.. وإذا ما 
و ی الشهن على انه متزيع ادل 6 ا رال ا 
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فاننا نستطیع أن نکتشف جوهر التفاوت بين نجاح اللوحة واخفاق التجربة في شعر 
الأكظل الك ,مهو الها رك یی که الأول ارت لاتم ما سا 
«الطلاسم» مثلا لإي ماضي آو «الله والشاعر» لعلي طه, کنموذجین تطبیقیین لتلك 
العلاقة الزوجية بين الفکر الشعري وبین حقائق الوجود. ومدی ما توفر للتجرية من 
توازن الأبعاد الوضوعية الختلفة. في مجال انعکاس المد الخارجي على جدران الذات. 


واذا ما نظرنا إلى بشارة الخوري کواحد من شعراء الدرسة الثانية - بالنسبة 
إلى الشکل التعبيري واتجاهات الضمون الشعري - فانه يؤكد لنا أصالته کوجه فني 
لا یعکس ملامح الآخرين.. انه هنا نسخة غير مكررة. لا تحمل طابع آبي ماضي ولا 
طابع علي طه, على الرغم من وحدة الخط التجديدي الذي يلتقي على امتداده الشعراء 
الثلاثة. إن من آهم القیم الفنية لشعرنا العاصر أن يكون لكل شاعر طعمه الخاص, 
ولونه التمیز» وطابعه الستقل. فا بذلك نضمن تدوع الشخصية الشعرية علی أساس 
من تنوع الآداء» حتی لا یستطیع شاعر واحد یمثل مركزية الطابع والاتجاه, أن يلغي 
من وجودنا الذوقي کل التفرعین من نقطة البداية. ولقد قلنا یوما على صفحات 
«الآداب» ونحن نشیر إلى الفن الغربي ممثلا في القصة واللوحة والقصيدة. إن النسخة 
الأصيلة هناك تبهرنا دائما حیث لا تحدث ظاهرة التکرار والتقلید لشكلية العمل الفني 
وموضوعیته. مهما اتحد الاتجاه الذهبي عند الکتاب والشعراء والصورین. جان بول 
سارتر وآلبیر کامو بینهما اتجاه وجودي في القصة. ويول ایلوار ولوي آراجون یجمع 
بینهما اتجاه يساري في الشعرء ویابلو بیکاسو وسلفادور دالي یجمع بینهما اتجاه 
سريالي في التصویر. ومع ذلك فلن تجد واحداً من هوّلاء - في حدود الاتجاه الذهبي- 
نسخة مكررة عن الآخرء إنهم جميعاً يمثلون هذه الظاهرة في تاريخ الفن» ونعني بها 
ظاهرة الاستقلال. 


هذه هى صورة الآخطل الصغير كشاعر مجدد. أما حين تلقاه كشاعر كلاسيكى 
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الشعري في زحمة الوجوه التشابهة. ذلك لأن الجری التعبيري العام لتدفق الطاقة 
الشعرية عند شعراء الدرسة الاولی. كان یعتمد على کثیر من الروافد الجانبية للشعر 
العربي القدیم.. من هنا فقد شعر هذه الدرسة - وهي الدرسة التي اقتطعت جزءاً من 
الوجود الفني والزمني لبشارة الخوري - جوانب مهمة من مفهوم التنوع الحاسم 
للشخصية الشعرية». وهو التنوع الذي لا یمکن أن یقوم الا على آسس ثابتة من 
الاستعداد والأصالة. 


ونعود بعد ذلك إلى مجموعة من نماذج التطبیق» لنکرر القول بأنه شاعر اللوحة 
ولیس شاعر التجربة. انك في معرض هذا الشاعر الرسام. یواجهك عدد من اللوحات 
الوصفية.. منها «هند وآمها».. «سلمی الكورانية».. «الصبا والجمال».. «عمر ونعم».. 
«ندی ووداد».. ونشیر إلى هذه اللوحات لأنها تمثل في مجال التعبیر بالصور ملامح 
المدرسة التجديدية. وتقدم الینا ذلك الطابع الاستقلالي التمیز لواحد من شعراء 
الدرسة الثانية. ولنقف آمام آول لوحة رسمتها ريشة الأخطل الصغیر: 
آتت من تشک و إلى أمها 
فرح سن تسه سح حون 
فقالت لهاإنه ذا السضصحی 
أتاني وقبلني بت ن 
ور فسمارآني الدجى 
حباني من شعره خصلتين 
و ع ی یام بل ن 
وآلقى على ميس مي نجمتين 
ونوب من !| ونه سافلا 
وككُلني منهفيالمقلتين 


A‏ ات 


وجثت إلى السروض عند الصباح 

اجب نفسي عن کل عين 
فنداني الروض يا روضتي 

وهمولي فعل كالأولين 
ف ضبن وجهي ولكنه 

إلى الج در یبا ام مد الیدین 
وا دهشستي حين فتحت عيني 

وشاهدت في الصدر رمائنتين 
وما زال بي الغصن حتى انحنى 

على قدمي ساجدا سجدتين 
وكان على رآسه وردت ان 

فقدملي تينكالوردتين 
وخفت من االغصن إن ڌ . 

بانني آوراقه حلم تين 
فرحت إلى الب حر للابتراد 

فحملني ويحه موجتين 
فماسر تإلاوقدنئارتا 


بردفي كالبحر رجراجتين 
هوالبيحريامكممن فتى 

غريق وکم من فتى بين بين 
فها نا آش ک و الیل الجمبع 

فبالله يا مم نا ترين 
فقالت وقد ضح كت أمها 


وماست من لعجب في بردتين 
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عرفت همواحداواحداً 
وذقت الذي دق ته مرتنن 

EERSTE ES as Ea 
جميلة في دور التكوين. ثم يتيح لنا أن نتابعه وهو ينتقل بريشته من مرحلة إلى مرحلة,‎ 
کا ا ل‎ 
Lalê NSR EEA بویت‎ OANA ES 
اوا التعبیر الباشر في التشبیه. لم پلجا إلى طريقة التجسیم التقليدية‎ 
ليشبه بیاض الوجه بنور الضحی وسواد الشعر بظلام اللیل وبریق الأسنان بضوء‎ 
للدي إلى اه ال من ف ا تشه وکرو لقن کات رکه الأو إلى‎ 
سدم السدرها ع لو قمع رات ان و موحي آنا‎ e 
لون رويك دحك سا عضی ا لخدلا من ال خر وه مه تولف‎ 
تیه اتخيرة في انا ات یو نا أ‎ aS ام‎ 
غيرة الراة الجميلة من المرأة الجميلة شعور أصيل من شأنه أن يلغي آمام النافسة,‎ 
منطق الاعتراف للطرف المنافس - بقيمه الجمالية... لآن المقارنة فى أساسها غير‎ 
الفنى الذى عرفناه فى اللوحة السايقة, وهذه هى بداية «سلمى الكورانية»:‎ 


ههلا - 


فظن ها وهي عند الاء قائمة 

منارة ضم ها الشاطي وفداها 
وتمتمت نجمة في آذن جارت ها 

لمارأتهاوجئتعندمرآها: 
انظرن با إخوتاهذي شقيقتنا 

فمن تراه على الغيراء القاها؛ 
أتلك من حدنت عنها عجائزنا 

وقلن إن ملي الجن يهواها؛ 
فأطلق المارد الجيارعاصفة 

تغزو النجوم فکانت من سبایاها؛ 
قصت نجیمتنا الحسناء بدعتها 

عن نجمة الشط والآذان ترعاها 
وکان بال قرب منها كوكب غزل 

يصغي فلمارآها سبح الله 
وراح يقسمأنلابات لته 

الا علی شفتيهالاثماً فاها! 

EYEE 

ياملعب الشط من «آشف)» أتعلم من 

داست على صدرك البازي رجلاها 
ويانواتئ من موج ومن زيد 

آثنى عليك وحسب الفخر نهداها 
والشط في الصيف جنات مفوفة 

كم فاخر الجبل العالي وكم باهى 
إذا آرتك الجبال الغيد كاسية 

فالشط أذوق منهاحين عراها! 


- ال٩۱‎ 


لو قدمت إلينا هذه اللوحة لسلمی الكورانية وهي غير موقعة أو غير «ممضاة». 
آفلا نستطیع أن نضع علیها - دون خوف من الوقوع في الخطأ - توقیم الشاعر, أو 
إمضاء الأخطل الصغيرء إن لهذا العمل الفني قيمته التي لا تنکر من الناحية الشكلية, 
ناحية الإطار القصصي وما يحتوي عليه من صور إبداعية في التعبيرء واستخدام 
الطاقتين كوسيلة موفقة من وسائل التجسيم.. ولكن كان من المفروض أن يضعنا 
الشاعر آمام تجربة» أمام تجربة عاطفية عاشتها البطلة كموقف متطورء ومارستها 
كانفعال حي. وتبعاً لأن العايشة الخارجية قد اقتصرت على دور التفاعل الحسي مع 
الحدث. فقد أثر ذلك على حركة النمو الداخلي لتلك اللحظة الزمنية الطويلة. الحافلة 
بالصراع والتوترء لتحيل التجربة في النهاية إلى لوحة مجردة... وبدلاً من أن نخرج من 
موضوعية اللوحة بجوهر المضمون الصراعي لقصة حب مخفق, خرجنا بلمسات 
سردية سريعة تمثل التخطيط الحدثي لهذا المضمون. ومن خلال رؤية شعرية غائمةء لم 
نستطع أن نتبين دوافع الانفصال بين سلمى وحبيبها فژاد. لأن الأبيات التالية تضع 
المفتاح في ثقب الباب ولا تفتح: 

وراح يقرع باب الرزق مشتملا 

بعزمة ستهاعلموامضاها 
حتى انثنى وعلى أجفانه يلل 

وذ الإباءلهالوكان أعماها 
یکی فؤادلسلمى واليلاد معا 

وأنفس رضيت في الذل مثواها 
فحملالموج من أشجانه حمماً 

وشد يض رب ولاها يأخراها 
وقال- والياس يمشي في جوارحه - 

ديار سلمى على رغم هجرناها 


- ۱۲ — 


فنا ترا تاد | مك فواکا من ال سار هرت نا مره ا 
ینفصل محب عن إنسانة تحبه» معناه بالنسبة إلى هذه الانسانة شعور بالضیاع. في 
مثل هنه الواقف یحتاج الشعر إلى الترکیز ولا یحتاج إلى التفصیل.. ولکن الذي پجب 
ال ای كان کمن امن ماه ناذا اتحدية اليذه لان مي رقم على ا 
وهجر حبه؟؛ خضوع وذل؟ ما هي حقيقة هذا الذل وذلك الخضوع.. والسراع الذي 
دار من داخل البطل کمرحلة رئيسية من مراحل التجرية. کتوتر انفعالي متبادل بینه 
وبین من يحب؟ کل ما عرفناه بعد ذلك أن «خمسا من السنوات السود قد صبت بلاياها 
على رأس لبنان». وآن حب سلمی ما یزال حیا یقتات على الذکریات.. وهکذا نجد 
آنفسنا آمام لوحة قصصية یغلب فیها جانب التسجیل على جانب التحلیل» لآن عملية 
E‏ لقوق لها 

ترجو اننا لل عوط العو عتی E‏ نف الجا مذو اوه تون 
أبي ربيعة. اللوحة الاولی جمعت بين هند وأمهاء واللوحة الثانية جمعت بين سلمى 
تقق]ف::واللوكة الكائكة خسف كن هوهق ورف نطنة سکف لوج مخ 
المقابلة بين طرفین» قيمتها في الشعر الوصفي أنها تنقذ اللوحة المرسومة من التسطح 
وتجعلها لوحة ذات أبعاد.. منها بعد الحركة» وبعد التجسیم. ويعد الخلفية المجالية 
ولابد من الإشارة إلى أن الحركة في لوحة «عمر ونعم» تختلف في نوعيتها عنها في 
امن ال الك متا اتک ع فر ا هاف واف لواف سوا 
آکان ذلك في منطقة الرژية التخيلية آو منطقة الواقع الحس, ولکن الحركة هنا ناتجة 
عن تحویل الجری التعبيري نفسه من منعطف موضوعي إلى آخر. آشبه بحركة 
الکامیرا التنقلة من زاوية إلى زاوية: 

أخاك ياشعرفهذاعمر 
و«هذه شنعم وت لك ال نکسسن 


- ۱۳۲ 


لوحان من فجر الصبا وورده 
غذههمما قلبوروى محجر 
فرخننن في وكر تلاقى جانح 
ا د و 
هل تعرف العصفور كيف ينقر؟ 
وهو إذا آمعن في ارتشافها 
عتثمناكيفيذوبالسكر 
رمسالةمن فمه لقم ها 
کذا رسالات الهوى تختصرا 
الموضوع الشعري في هذه الأبیات يمثل نقطة البدء الانطلاقية لمجرى التعبير.. 
ونشعر أن الحركة تنساب فوق أرضية مبطنة بآحلام التصور إنها لوحة جزئية ممهدة . 
يلعب فيها الحلم الشعري دور التحضير لواقع حسي مغيب. الشاعر هنا يحلم 
بالرؤية.. الرؤية المجسدة التي يمكن أن يتصور من خلالها حسية العلاقة بين نعم 
وعمرء على مدار هذه التوزيعات المشهدية. 
وفي المقطوعة التاليةء يتحول المجرى التعبيري الى منعطف جديد.. ينتقل من غيب 
التهويم الى حضور المواجهة؛ ويعد آن كانت حركة التعبير مصبوية في قالب الحديث 
عن عمرء غير الشاعر من اتجاهها لتصب في قالب الحديث الى عمر: 
قل لي بنعم وياترابٍ لها 
يلعين ما شاء السصب اوالاشر 
يس ذي دوران هل كانت كما 
حدتت آم سس وص ور؟ 


کا عت 


وشعُم هل كانت كما صورت آم 

بالغ في تلوين ها المصوور؟ 
ياللمنىاعنيمين کاعب 

وعن شمال کساعبا ومُعصر 
فمنهنا حيث تندىالزهر 

ومن هنا حيث تدلّی الثمر 
وأنت لاتألودعاباً في الهوى 

شموت قبي ل وأشيائأخرا! 


ويتغير الاتجاه مرة أخرى ‏ في معركة صاعدة ‏ من البعد المكاني للذکریات, الى 
تلك الشرفة البعيدة التي تتحول الى ساحة عرض صغيرة» لبعض جوانب الشخصية 
النسائية المسهمة في ازدواجية الصورة.. ويلاحظ أن اتجاه الشاعر الأساسي إلى 
عملية التصوير من الخارج» هو الذي يدفعه غالبا إلى أن ينظر الى المرأة من زاوية 
التكوين الجمالي للوجه والجسد. حيث لا يظفر التكوين النفسي بما يحتاج إليه من 
سياحة داخلية: 
قالوا الحجاز مجدب لماعموا 
ونعمفيهروضةو هر 
إن زقت العود اناشيد السهوی 
حزلهاالعودوجنالوتر 
أو صققت للهو في آتراب ها 
ماج لها الوادي وغنى الشجر 
الحب مزب وج علی آقدام ها 
والحسن في الحاظها کر 


- ٩,۵ - 


تسعرت الشمس على وجنتها 
واو حو تلم یمن الجمجيجير 
الع نب الأحمر مس فوح على 
شفتها, ماالاقصوان الأصفر؟ 
والوردة البيضاء أو قل نهدها 
كانه من خكشيلاء بس كيرا 
هذه النظرة الى المرأة كتكوين جماليء مقبولة في الشعر إذا ما كانت انبثاقاً 
تجريديا لتجربة حسية بحتة ومقبولة نسبيا في «عمر ونعم».وغير مقبولة على الإطلاق 
في «ندى ووداد».. ذلك لأن التجربة هنا عاطفية تحتل مكان القمة من مرتفع العلاقة 
الإنسانية. إنها تجربة الشعور المتبادل بين عاطفة الآبوة وعاطفة البنوة. تجربة الوجود 
الإنساني الذي يلغى فيه معنى الإحساس بالعدم. حين يتحقق له امتداده الحياتي 
المتصل الحلقات بحركة الزمن الدائبة.. إننا لا نكاد نرى «وداد» ابنة الشاعر وهي في 
العشرین, إلا من خلال رژیته البصرية: 
ياقطعةنن كيدي 
فدال ي ومي وغدي 
وداد يان سف ودتي ال 
حبكرويا شعري التندي 
ياقامةمن قسصه السك 
کسررخص ال و ق 
حلاوة اس ېه م سا زد 
یوم ل يهاترد 
تودي في خاطسري 
وص قك قي وغ ددي 


اك 


تستیقظ الاحلام في 

تسفسي وتس قيها يدي 

SS 

عش سرون قل لل ده رلا 

تي ربح ولل دهر اجمد 
عش رون... سس رس حانة 

قنی تت ا ن 
عشرون... هش ياربد 

تما و ت اوغ ن 
وشر الزهر باخ 

ت الزهر واطرب وان شد 
وانقل الى الفرقد ما 


۰ ۰ 8 عن ة 5 ي 


الروية البصرية ‏ في هذه الآبيات - هي الغالبة. والسيطرة. وعبر هذه الرؤية 
تلوح لنا «وداد» وهي مجموعة من صور التکوین الجمالي: آنشودة وشعر. قامة من 
قصب السكرء حلاوة زائدة» ریحانه عبقة» زهرة یانعة.. وهلل يا ربیع واجمد يا دهر ولا 
قاجا هن تا اس کر سا بل و د ال لاس داز 
لويد هلي تاره ا سر عن تم ی ات ال 
الفجرة لطاقة الانفعال, الى جزئیات متغيرة ونامية. هذه اللحظة التي تعتبر مركز 
التفجیر الانفعالي هي تلك التي دار حولها الشاعر بمجموعة من اللفتات الذهنیة.. 
لحظة الاحساس بالوصول الزمتي للابنة الى سن العشرین. وإذا ما آردنا أن نفتت تلك 
اللحظة الى جزئیات. آعني الى لحظات فرعية ومتولدة. فمن الحتم علینا - ونحن نأخذ 
مکان الشاعر - ان نعيش في قلب اللحظة, لنراقب نموها من الداخل. عندئذ تبدو لنا 


- ۱۰۷ - 


هذه اللحظات الجزئية الوليدة. وهي آشبه بانعکاسات الأشعة النطلقة من مركز الضوء. 
الى کل اتجاه.. لقد كانت اللحظة الزمنية ‏ لحظة سن العشرین - هي مركز الانطلاق 
لأشعة الفکر الشعري بالنسبة الى تجربة الشاعر. انطلاقة الى الاضي وآخری الى 
الحاضر وثالثة الى الستقبل, وتلك هي الاتجاهات النفسية التي يمكن أن تلتقي بعد 
ذلك في نقطة تجمع فكرية, آساسها ارتباط الأزمنة الثلاثة في الوجود الداخلي للطرفین 
التقابلین, لنحقق فكرة الشعور بذلك الامتداد الحياتي التصل الحلقات بحركة الزمن. 


وما نقوله هنا نقوله عن لوحة «ندی» وهي في الخامسة.. إنها ‏ في منظار الشاعر 
تعسينة a‏ وفمسية ای وه الي روشاع العمال واكك اقشات وکن 
الأخطل الصغير يهزنا بعنف في ختام القطوعة الاخيرة. یهزنا لأنه قد أعطانا على 
الأقل «خلاصة» التجرية.. أعطانا مرحلة التبلور النهائي لوقع اللحظة الزمنية ‏ لحظة 
سن الخامسة ‏ على وجوده الداخلي كإنسان. هذا الوقع مجسم بانفعال صادق 
ومركزء في الأبیات الثلاثة النهائية من هذه القطوعة. 
نداي من سل سل الكم سر 
في انح تهنا معنا اكات 
من صفف ال شع رفوق 
الد ينن سط ر ك تااں؟ 
رددت لي د اسي 


حلم الهوى وال ش بياب 


من انت؟! 
اا لهال دحا 

عضت على اال عئاب 
وص فقتب سپ 


وغ م« غمت وان 


دل الحم ا ا او 


بقدر ما كانت «ندی» ‏ في بداية العمل الشعري ‏ انعکاساً لتکوین جمالي عبر رؤية 
البصر والتخیل آصبحت - في نهاية هذا العمل - وهي انعکاس لتکوین وجودي عبر رؤية 
الشعور والفکر.. اللحظة التي تعض فیها الطفلة على الشفتین, وتصفق بالیدین» وتغمغم 
بالکلمات, معناها بالنسبة الى الأب أن وجوده الانساني قد بدأ بصورة منطقية - من نقطة 
البدء الحقيقي لهذا الکیان الطفولي الذي ینتسب الیه.. إنها عملية إثبات للوجود. وظاهرة 
امتداد» ونفي للعدم. وکل هذا تستطیع آن نستشفه من خلاصة التجرية آو من مرحاتها 
النهائيةء وهو في الوقت نفسه يؤكد لنا مدی الخسارة التي يمكن أن تلحق بالشعرء |ذا لم 
تکتمل لتجاربه كل الراحل الزمنية لارتباط الفکر بالحياة. 


ولیس معنی ذلك أن شعر بشارة الخوري یخلو من التجربة.. تجربته الذاتية أو 
تجارب الاخرین. ولکن المشكلة هي طغیان اللوحة واحتلالها آکبر حیز من الوضوع 
الشعري, مما ينتج عنه أن ینکمش مضمون التجربةء فیصبح وهو تفريجة نفسية في مرحلة 
العبور الفكري للحظة زمنية, يقتضي الوصول الیها أن نسلك الکثیر من النحنیات. وإذا 
عثرنا عنده على تجربة لا تطفی علیها اللوحة. واجهتنا مشکلة الاداء التكنيكي الذي 
یعرضها من خلال تصمیم بنائي مترابط, تبدو فيه مراحل التجرية وهي وحدة عضوية 
متناسفة. ومن نماذج التطبیق التي یمکن أن تجسم لنا هذه الشکة, تجربته العاشة عن 
طریق «الذات» في قصيدته «الی امرأة»» وتجربته العاشة عن طریق «الاخر» في قصیدته 
«رب قل للجوع». النموذج الثاني مثلا يقدم لنا تجرية فتاة شريفة, مات آبواها ولم يتركا لها 
غير ثروة ضخمة من الجمال تعادلها في الضخامة ثروة من الفقر.. وموطن التجربة لبنان 
وآرضیتها الزمنية آیام الحرب. وتنتهي مراحل الصراع بين الجمال الشریف وبين ذل 
الا رال ان قدي اا تناها ان س الماک وره كات ورا مر 


- 10۹ - 


لتلتمس لنفسها ولأخيها الصغيرء ما یعینهما على الصمود في معركة الجوع. وهناك - 
داخل حجرة مغلقة - أعطت الفتاة قبل أن تأخذ.. أعطت شرفها وهي مرغمة! 


لو اکتسب الأداء التكنيكي شینا من النضح في هذه القصيدة لأتاح لراحل التجرية 
أن تکون خیوطا حية لنسیج عضوي موحد. فبدلا من أن يهيئ الشاعر لهذه الراحل أن 
تتتابع ‏ في خط سير نموها الاطرادي - دون حركة انفصال معوقة, رأیناه یقطع خط السیر 
في بعض الواضیع لیفسر موقفا أو يعلق على حدث.. ومن الطبيعي أن ينتج عن هذا 
التدخل المتكرر أن تظهر الفجوات في البناء العضوي للتجربة. لتحول بين خيوطها الناسجة 
وبين وحدة التماسكء وإذا عدنا الى نموذجه الشعري الأول بما فيه من تجربة ذاتيةء لمسنا 
اختلافا جوهريا في ما يتصل بالاداء التكنيكي المناسب.. فبقدر ما نشاهد هناك 
من انفصال بين اللحظات الزمنية الرامزة الى مراحل التجربة, نشاهد هنا في قصيدة 
«الى امرأة» ‏ من الإسراف في الترابط مظهرا من مظاهر الضغط الذي يصيب الأبعاد 
التحليلية لكل مرحلة؛ بشيء من التقلص والضمور.. وتتراءى لنا ‏ تبعا لذلك ‏ کل المراحل 
وهي مجموعة من المفاتيح» اكثر مما تتراءى لنا وهي مجموعة من الغرف المفتوحة: 
ماذا؛ أحقاً كنت بي تهزئين 
و ق خضل ني تسعد سان 
لم تضدعي ني مطلقاإنما 
نف سل باه ني التي تخدعين 
منحت عفوي شیم الاک رم بن 
ی ات ایا ات 3 
مهلا فإني مس خل ذاك الذي 
في عرس قاناأدهش العالمين 


ا أت 


صبرت مرا آسن اللماء في 

نفسك: خمرا ی نعش الشاربين 
وليمةكانت لنافي الهوى 

أكثرت فيها عد المعجبين 


My gy gy gM, 
کرک‎ 


هل كنت في أبهى ليالي الهوى 
ايام كنت ٩‏ ف تئنة الا رين 
هل كنت اذ ذاك سوى آلة 
الحانهامني ومنهاالرنين 
أنشدت أحلامي على فارغ 
من خشب القلب الذي تحملين 
كالت خم الرنان في آلة 
فارغة تحت يد الضاريين 
الأبعاد التحليلية في هذه المراحل الثلاث من مراحل التجرية, مضغوطة الى درجة 
الاختزال.. وما دام الشاعر قد وضعنا آمام تجربة «بجماليونية» تتحول فيها المرأة 
«التمثال» الى امرأة «حية» يتدفق في كيانها الرخامي ‏ بفضل لمسات الفنان ‏ كل 
معاني النبض والحركةء فقد كنا ننتظر من بجماليون الشاعر أن يحدثنا ‏ بشيء من 
التفصيل ‏ عن دوره الإحيائي للرخام البارد. وكيف تنكر له الرخام الحي» حتى قرر في 
النهاية أن يقف من تمثاله هذا الموقف الذي يشبه التحطيم: 
والآن سيري في الطريق الذي 
شئت فلي أبضا ط ريق أمين 
سيري ولاتنسي بان تستري 
إن كنت تس تحين, ذاك الحبين 
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مادبت آفرغت کاسي پا 
وقسمت عنهالاكماتزعمين 
ت ات ا د ۳ 
تركتهاللخدمالساقطين 
ما الذي نريد أن ننتهي إليه من وراء هذه الجولة النقدية الدارسة؟ هو ما قررناه 
في البداية من أن بشارة الخوري ‏ من خلال هذه النماذج وكواحد من شعراء المدرسة 
الثانية - وجه فني أصيل ومتمیز, لا يمكن أن تخطته العين الفاحصة.. هو على هذه 
الصورة بالرغم من كونه شاعر اللوحة وليس شاعر التجرية. ويتضح من هذه الدراسة 
آنه يعيش تجاربه» ولكنه يعيشها بطريقته الخاصة التي تكسب لوحاته أولوية التفوق من 
الناحية الفنية. تبعا لاكتمال الموهبة عند الشاعر الرسام أكثر من اكتمالها عند الشاعر 
المفكر.. وإذا كان هنا جانب النقص فهناك جانب التعويض.. وفي ميدان الإضافة الى 
هذا الجانب الأخيرء أنه واحد من الأساتذة القلائل في شعرنا المعاصرء بالنسبة الى 
ارتفاع المستوى التركيبي للجملة الشعرية. 


أما حين نسلط عليه الضوء كواحد من شعراء المدرسة الأولى ‏ وعلی مدار شعر الترديد 
والتقليد ‏ فإننا لا نستطيع أن نحدد قسمات وجهه الشعري في غمرة الزحام.. إن وجهه يختلط 
أحيانا بوجه شوقي» ويختلط بوجه مطران» ويختلط بوجوه أخرى في شعرنا العربي القديم. 
ونفس الظاهرة تنسحب على كل شعراء تلك المدرسة ولا تقتصر على الأخطل الصغير: 


عش آنت انی مت ك 


واطل الى ماش تت صدك 


ماكانضركلوعدلت أما 


زات ع و و لك وت دك 


ومن ء بي ني هه هدك 
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أي شيء هنا يميز بشارة الخوري من ناحية الشکل والضمون؟ إننا نواجه شعر 
ا ا صمل طاح القتنفة اور وس ور انهدا الطل ادى 
القصيدة. نستطيع أن نلمح وجه الیهاء زهیر.. الشاعر الصري القديم وهو يقول: 


تعيش آنت وت يقي 
أا اق :مق س فضا 


هذا الموت «الرومانتیکی» كان بعداً رئيسيا من الأبعاد الوضوعية لشعر الغزل 
الخوري - کواحد من هؤلاء الحداة - یتغنی مرة آخری برومانتيكية اطوت. لیذکر 
بقصيدة «أزوار بيت الله» للعیاس بن الأحنف: 
بلغوهاا آتنستم‌حماها 
أنني مت في الفرام فداها 
واذكروتي لها يكل ج ميل 
واأصحيوها لتريتي فعظامي 
تشتهي أن تدوسها قدماها 
ی مق هل کله تاره للك هوسق تاه الاتخاقية من مض آلخکم علي 
الجموع بصورة أخلاقية في نفس المجال نجد تجاوياً واضحاً وتعاطفاً اصيلا بين 
لكاو التي افر وین الكتان خی لا ككنا مح حر الان الح 
وكوطن عربي لوجوده الإنساني الكبير. ولك أن تلقاه في «وكر النسور».. وفي ختام 
«سلمی الکورانیة» وفي «نحن واطوت». وفي «غنیت للشرق الجریح» وفي «لینان عيد ما 
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آری» وفي «غصة السراب» وفي «ليالي الجهاد» وفي «تورة من دمنا» وفي «يا آمة» غدت 
الذئاب».. وأخيراً في «بني وطني» و«صدی القبلات؛: 
بني وطني والحصادنات غنيمة 
فمالي آری هذي العیون غوافیا 
ألا فانهضوا نبني الحصون موانعاً 
ون علي على مر العصور البانیا 
ونرسي على آس العلوم مدارسا 
توحد آمیال البنين الجوافیا 
ونرفع في هذي السبلاد مصانعا 
تضم الی پا العمملات الآياديا 
ونكشف عن هذي السسماء غیوم ها 
فنبصروجه الافق آزهفر صافيا 
فيالك أحلاما إذا ما تصققت 
رضیت حياتي أن تكون توانیا 
هنا شاعر اليوم والغد شاعر الحاضر المشهود وشاعر التطلع إلى المستقبل 
والخطاب موجه إلى وطنه العربي الكبير» وآماله المستقبلية تحلق في أفق التسليح 
والتثقيف كوليد شرعي لوعي الرؤية العقلية البعيدة إنها تجرية آحلام أمسية معاشة» 
وهي تعاش اليوم » كتجربة واقع يومي محقق, ولاحاجة للشاعر - في تعليل آمنية 
الأمس - إلى أن يكون الثمن المقابل هو التضحية بالحياة. وعلی امتداد التجاوب 
والتعاطف في كل بقعة من بقاع العروبة تلوح له الآرض العربية المقدسة للوطن السليب: 
ياجهااً صسفق المجدله 
ليس کار عليه الأآرجوانا 
شرف ياهت ف الس طن به 
ويناءاللمعالي لايدانى 
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إن جرصا سال من جبهتها 
وانسی نا بساحت السنسجسوی به 
نحن يا أخت على العهد الذي 
قدرضعناه من المهد كلانا 
يثرب وال قدس منذاحتلما 
كعيتانا وهوى العرب هوانا 
قم إلى الآيبطال نلمس جرح هم 
قم نجع يوم آمن السصمر لسهم 
هبه صوم الفصح هبه رمضان ا 
انم الحق الذي مان وا له 


في هذين النموذجین یعیش الآخطل الصغیر تجربة الجموع العربية في وطن بلا 
حدود... والشعور بالقومية في النموذج الآخير هو مركز التجربة وقلبها النابض, حين 
يلتقي معنی الجوع الديني الشترك من أجل فلسطین في وجدان الشاعر, بمفهوم وحدة 
الأرض واللغة والتاریخ والتقالید. ما تجربة الجموع العربية في الوطن الذي وضع 
نقطة البداية لوجوده الانساني, لبنان. فهي هنا مجسمة في هذه الزفرة التي أطلقها 
بشارة الخوري في يوم له تاریخ.. وما آکثر آیام وطنه التي آذاقته طعم الغناء والبکاء. 
لسبنان عيد ماارى آم ماتم 
للهأنت وجرحك ا تيسم 
عص_وا دم وعك وهي جمر لاذع 
يتنورون بها وصبحك مظ الم 
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قل ا 1 7 د إذا 8 بت 5 1 : مه 

إن بشق رهطك فالنعيم جهنم 
أيطوف الساقي هنا بكؤوسه 

ويزمجر الجابي هناك ويرزم 
تعری الصدور هنا على قبل الهوى 

وهناك عاربية تنوح وتلطم 
والكهرياء هنا تشع شموسها 

وسراج أكثرمن هنا الأنجم 


وهو بعد ذلك شاعر الدعوة إلى العمل.. شاعر الدعوة إلى الحياة» والحياة من 
وراء منظاره سلوك جاد وأيد خشنة وسعي متصل وميدان للتضحية: 


نشء یسنان هذه را الأرز 


فا ‌االفداء سل نسفس أو لا 
قم نض شن من الب دین فلا 
تحصد حسقلاً الا ونسزرع حسقلا 


الکف اللدان من شغف الفيد 
فحلدد مس هن لسحق نصلا 
شقیت أمةإذاالمجد ناداص|ا 
تلوت على الاسشرة کسلم 
هذا هو الأخطل الصغير بناحيتيه الفنية والالتزامية.. كصاحب طابع شعري 
متميزء وكصاحب موقف اتجاهي واضح المعالم. وحسبنا هذه النماذج من شعره 


لتتحدث عنه وتشير إليه. 


أنور المعداوي 


هكذا آری الأخطل الصغیر 
یوسف يونس 
شباب ولا هوىء لبیت مهجور» یعصف فيه الهواء!.. 
آما الأمل النشود. الأمل الذي یفجر الشرارات التوهجةء فهو الذي حول عصف 
وانا لفي موسم من مواسم الشعر. بل في مهرجان الهینمة والنبضان. في نهاية 
الهجعة وبداية اليقظة. في موکب الهوی والشباب. في إشعاع الأمل النشود!.. 


والامل النشود في الفرد. غيره في الامة, فإذا كان الفرد رجلاً ینشد 
واسطة لغايةء وینشد غاية لبلوغ ذروة. فان الأمة تنشد عنواناً لستواها فتنشد 
الرجل!.. والرجل في الأمة ما كان يوما مفقوداء ولا نادرا. وانما هو مجهول 
في جهل الباحئین عنه. يوم کانوا پنیرون مصابیحهم في وهج الشمس لیلفتوا الناس 
الى فلسفة الهجوع!.. 

إن فلسفة الهجوع كانت عجزاء واستمرارا في الخمول, آما الیوم فان زمن 
البحث عن الرجال» بمصباح «دیوجین» تواری. وتبدد. وأصبحنا في زمن البحث عن 
عوالم الافاق. 

لقد بدا العلم حيث انتهی الشعر. ویوم وصل انسان الصاروخ الى 
مستوی الانحدار والالتواء. التحررین من فوق وتحت آعلن البث الصاروخي. 


8# الورود. حزیران ۱۹۲۱ السنة ۰۱۶ ج١٠‏ ۰ صه١٠.‏ 
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أت ومیض خيال الشاعر مشرق على «الستوی» العصي. وما برحت آثار القوافي 
ا على جاتن الطرية ا 

لقد كان «اليث» عجییا. لا لآن الأرض اتصلت بالعلاء ولا 4 الإنسان ارتفع 
ليشق طریقا الی القمر: بل لان الشاعر هو الذي حدد انان زفق الذي ریسم الطريق 
الى الأجرام النورة!... 


ترى من هو الشاعر؟. ليت سؤالي ظل فكرا عابرا. إذن لأعطيت الجواب كأنني 
اداعب. آما ووا ك کت أف فانی لاخشبی معبه الذعاب: لان اسمن التعراء 
فی عصر الوصول الی القمر. وهو من كانت قوافیه مسدسات فى اوساط رچاله!... 


لقد طالا شکرت الله لأنه لم يخلقني شاعرا. ومع ذلك فاني آحب الشاعرء لأنني 
یصغون مثلنا الى البث الصاروخيء وکلهم یظن أن قوافیه هي التي وجدت متناثرة على 
جانبي طریق القمر!.. 


ولکن. الجواب لا بد منهء ولعله یکون كما آحس! .. 
الشاعر. وهو من يولد في نفسي احساسا جدیداء فآرى کل شيء جدیدا. 
هو من یجعل الأقطار جمعاء. قطرا واحدا. فیکون قليا واحدا فى کل صدر!.. 


هو المنفحة والمجمرة معاء ففى الأولى ضوع آزهار بتنشقه الهانتون. وفى الثانية, 
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هو روح الأمةء في مهزة الفخرء وانحناءة الذل. فإن غنی تسابقت البلایل الى 
الافنان. وان بکی حامت الغربان فوق القابر!.. 
هو الاباء المصفّىء فى معتکر الفاقة» بل هو القائل: 
ليس برضى لي السب ؤال 


كالجهمتبيبالمعيد 
ومعاليس رمن نی 
كاخى د مولدي 


غي بار ةالواعه ودا!.. 
هذا هو الشاعرء هذا أحد الذين وجدت آثار قوافيهم على جانبي طريق القمرء 
أما القمر فتنتهى استدارته كل شهر ليولد قلامة ظفرء وأما الآخطل» فتتجدد عظمته کل 
ساعة ليظل عنوان أمته!. 
دوسف نوئنس 
KKK‏ 
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حمانا إلى القمة 
رياض طله 
نقيب الصحافة اللبنانية 
يا أيا عبدالله, 
إن يومك هذا لخالد خلود يوم مولدك! 
وقد شاء لنا حسن الطالع آن نقف هذه اللحظات. في حرم التاريخء 
نطل معك على الدهر الذي سيكون من رواة قصائدك. 
وعلى الأجيال التي ستتناقل شعرك جيلا بعد جيل... 
والصحافة التي افتقدتك نقيبا وعميدا: 
لن تنسى أنك كنت من روادهاء 
وأنك خضت معارك حریاتها وجهادهاء 
لقد شردك الطغيان الذي اغتال رفاقك الشهداء. 
لكنك واصلت نضالك بشجاعة وصلاية! 
وها نحن إن نودعك الآن: 
نشعر بالأسى بقدر ما نشعر بالاعتزان, 
فقد حملتنا الى القمة, 
وجعلتنا أهل الفخر في هذه الدنيا! 
KK‏ 
لا قيلت في تأبين الشاعر إثر وفاته. 
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حامل الصولجان 


وتمر ببالي حياة الأخطل الصغیر... 

منء إلى سنوات, تنادینا من کل الاقطار 

نکرمه ونوالیه 

ولجبینه نضفر إكليل الإمارة! 

كان آجمل قلب. ولبنان أجمل قلب. 

كان السیف بين السیوف, له الفتكة الأولی عنها لا یتنازل! 
ودعه لبنان وداع اللوك: 

فهو حامل الصولجان باسم لبنان! 

قلم الأخطل الصغیر» من شراراته الشمس التي 
لا تغیب. 

أمس, علی قلم الاخطل الصغیر - لأول مرة - 
غابت الشمس! 


إن كان الشعر إباء: فالشعر اليوم فى حداد. 
KK‏ 


لا قيلت في تأبين الشاعر إثر وفاته. 
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منك الحرب الأولى 


الدکتور فؤاد صروف 
(النهار) 


آثر شعر الأخطل الصغیر عندما آقرآه هو آثر مستمر في نفسي, 
لآني ما زلت آتابع 

قراءة هذا الشعر منذ أن كنت طالبا 

في الجامعة أيام الحرب العالية الأولی 

والان» عندما يستبد بي تعب آو عسر ماء 

فإنني أخرج هذا الديوان من 

بين كتبي وآترنح بتلاوة قصائده 

الآثيرة عندي: فيعاودني نوع من 

الراحة الفكرية والنفسية, تتجدد معه 

همتي فأعود إلى عملي وكأنني 


إنسان جديد. 


KK 
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آغنية جميلة 


الباس الدبري 
(النهار) 
الأخطل الصغيرء بالنسبة الي» آغنية جميلة 
تثير في جمهورها لذة الاصفاء والطرب. 
آغنية تسمعها وتحب أن تظل تسمعها 
وتنفعل بها... 
آثر الأخطلء في النفس, عاصف یدهمها 
کالاعصار... 
الشاعر کالأرض, کالوطن تنتمي إليه الأجیال وتتحد به. 
الشاعر قضية لا زمان لها 


ولا حدود ! 


¥ 
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صفحة حلا ... 


عام درم 
غاب عن لبنان كبير من کباره. 
وعظيم من عظمائه. 
وشاعر هو في قمة شعرائه! 
رحل الأخطل الصغير... 
رحل بعدما أعطى العرب آحلی آشعارهم 
وأجمل القوافي. 
لقن ریت شيفهة من قات الحا 
وتاریخ وطن؛ 


وقافية مودات... 


۷ 


لا قيلت في تأبین الشاعر إثر وفاته. 
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الأخطل الصغیر 


اد طا وین عمتجم 
أن یکرم لبنان الأخطل الصغیر 


نغم ینساب. في صفاء» عبر آناقة اللفظ. ورشاقة البیان, 
ولسات راعشة بالفن والجمال عبر قيثارة الشعر العربي 
تنهل» في مثل فوح الورد 

فق باه الأشطل اسن 


gM My My Mg 
TET 


8 الانطلاق, السنة الأولى» العدد ٩‏ ۰ سنة ۰۱۹۲۱ 
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في لغة القلب. بدع هو الأخطل الصغير 

في رسالة الكلمةء سفیر لبنان الى العالم 

وحسبه من عطائه هذاء أنه في القمة 

من الانصاف له أن یکون قدره فى مستوی عطائه. 

لبنان» في شعر الأخطل الصغیر» صور من کفاح وجراح. آلوان من حب وجمال.. 
نهلة عبير على خرير جدول. وشدو هزار 

وفاء للبنان الشاعر.. للبنان الرسول. 

يقام للأخطل الصغیر مهرجان 

ففي حقبة من تاریخ» كان الأخطل الصغیر وما یزال مهرجان لبنان. 


الأب طانیوس منعم 
¥ 
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ابیض 
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دور الأخطل الصغیر 
في الشعرالعربي العاصر 


عندما نشبت الحرب العظمی عام ١1415‏ كان بشارة عبدالله الخوري الذي عرف 
فيما بعد بلقب «الأخطل الصغير» يناهز الخامسة والعشرين من عمره» وبين ذلك 
التاريخ والعام الراهن حدثت حربان عالميتان وثورتان عرييتان: وقامت في إبان ذلك 
شؤون وشوون. وشهدت الایام تقلبات كثيرة وأحداثا صغيرة وكبيرة ونجاحا واخفاقا, 
وتغيرا في المقاييس والفلسفات والتكوينات الحزيية والمذهبية وما هو أكثر من ذلك 
بكثيرء لأن تلك الفترة في هذه الزاوية من الأرض تمثل التاريخ الحديث للأمة العربية 
في كفاحها المجزاً والمشترك وفي ضياع فلسطين وفي الهزات العنيفة والثورات التي 
أصابت العالم العربي بعد ذلك. كما تمثل مراحل التطور في تاريخها الأدبي من ثورة 
على التعبير القديم الى ثورة رومنطيقية شاملة الى تفرع في المذهبية الأدبية ونمو في 
فنون الأدب الى ثورة على الشعر والجتمع معاً في مواجهة دعوة التضامن بين الشعر 
والمجتمع - تجربة ضخمة وفيرة الجنى ولكنا لسنا بحاجة في هذا المقام إلا إلى محض 
التنويه بهاء لآنها لا تنعكس بهذا الجبروت وتلك الضخامة والغزارة في شعر الأخطل 
الصغيرء فقد بدأ شعره يوم بدأ آملاً مستشرفاً في ظلال الثورة العربية الأولى التي لم 
تلبث إلا قليلا حتى انتكست فيها الامال, ثم شهد تحولاً واحداً فحسب ووقف عنده لا 
یتعداه. وذلك كان يمثل الاتجاه العام للشعر في العقد الرابع من هذا القرن. ثم لم يتأثر 
كثيرا بالتقلبات السريعة التي تمت على آثر الحرب الثانية. 
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هي فترة طويلة - إذن - حافلة بالکثیر من التجارب وكثرة التجارب - وبخاصة 
التي تلد الاخفاق - کثیرا ما تبعث الشعور بالتخمة منها والزهد فيهاء لأنها تثلم الحد 
وتبلد الحاد الشحون, ومثلها يتطلب نفساً مستعدة دائما لاستکشاف شيء جدید في 
التجارب التجددة التلاحقة وتفتحا لا تحس النفس معه «بعادية» الأشیاء والأحداثء ولا 
تفقد الشعور بالمفاجأة والجدة والایحاء» كما لا تسام التکرار ولا تری أن التاريخ یعید 
نفسه, لأنها لو فعلت ذلك لاستسلمت حينئذ للمثبطات الداخلية وقنعت بالنظر العابر 
الى كل التجددات. إذ تری فها ظلالا للقدیم ولا تحس نحوها بانفتاح ولا تلمس فیها 
معنی التطور. ویحتاج الشاعر في هذا الوقف فلسفة عميقة ذات آبعاد بعيدة, ولم تكن 
هذه الفلسفة ميسورة للأخطل الصغیر لأنه حين تباعد قلیلاً عن نقطة الانطلاق في 
نشوء هذه الفلسفة آصبح یقول في یأس من صلاح الحال: 
حكمة الدهر آن نعيش سکاری 
اج مه ‌الي الک ووس والآوت‌ارا 
بدأت نقطة الانطلاق ترسل آشعتها یوم اصطدم الشاب بأهوال الحرب الکبری 
سنة ۰۱۹۱6 فنطق معبرا عن مأساة الانسانية في آتونها وآنطق معه الحدید والخشب 
والکهرباء بتغیظها من الحرب ونقمتها على أن لا تصبح آدوات تسند السلم بين بني 
الانسان وجعلها جمیعا تقف لتخطب في مؤتمر الجماد: 
الفولان: 
وقف الفولان فيهم خاطياً 
بكلام كالرحيق الس ل سل 
وقاللوأنصفت ماكنت سوى 
سك كةو مسعصول و م نجل 
أسسعفالإن سس نان في الحرث ولا 
أتوانى عند حصد السنيل 
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الخشب: 
عند هذا الضشب اهتز وقد 
قال فلت قطعيمين الرجل 
حبذااليومالزي كنت يه 
غصناً عند ضصفاف الجدول 
آنال و آنصفن اطلرء طا 
کنت الا فلا فى ف يل 
أنسج الصوف فأكس وه ولا 
اف كی من تسعب آو فل 
الکهریاء: 
عند هدذا الک هرب قالت وقد 
طعت آنسوارها سسمجتلي 
ون وان خم ددرتي 
وأناروحال ل نظام الم تل 
قسعسمألوكت آدري أنه 
لسو الآثاملم يشتمل 
لتحجبت‌فمم آظگهر له 
وف دنس یو هم كلي 
وکان هذا المؤتمر - موّتمر الجماد - سخرية «مسبقة» بمؤتمر الصلح الذي عقده 
النتصرون كي یحققوا غایتهم من العاهدات السرية التي کانوا قد اتفقوا علیها في ما 
بينهم» ولعلنا قبل أن نمضي بعیدا في التحلیل نقرن بهذه القصيدة آبیاتا آخری قالها 
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الشاعر بعد سنوات شهدت خيبة الامال العربية في العهود والکاتبات والوائیق» وعرفت 
اضمحلال الثقة العمیاء في القوي وتبدد الحلم في الثورة العربية - قال الشاعر: 
قل لتلكالعهو في رهج الحر 
ب وفي سكرة القناوالغلاصم 
قد لحنال فى عیون النعالي 
ولس نك في جلو الأراقم 
حدثونا عن الحصقوق قلما 
كبّرالنصراعوزتناالتراجم 
نفحتنا يها الحروب سلاماً 
ورممانا بها السلام آداهم 
قل - وؤقيت العتار - في ندوة القو 
م مستی أصيح الحليف مخاصم 
أين ذاك الهسلي ا في أول الحب 
وتلكالموش حاتت النواعم 
كدت أخشى عليكم تلف النفس 
بيان اللوى وظبي الصرائم 
وهذه السخرية تكشف لنا عن عمق الیأس, ولكنه يأس دعا الى الاستسلام للفلسفة 
التي تقول: «حكمة الدهر أن نعيش سکاری».. وإذا مفتاح شخصية الشاعر في موقفه من 
الشؤون الكبيرة «كتجزئة المستعمرين الوطن العربي وغفلة السياسيين الكبراء الذين جازت 
عليهم الخدعة وغرتهم الوعود واستناموا الى الكسب القليل» إذا هو قوله: 
مفوة جرها اسزمان علينا 
لام سسوم انا ولا انالائم 
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وهذه هي نقطة «الصفر» فاما أن تکون آنا وأنت وهو ملومین فنحاول أن نجدد 
موقفنا وآن نخلص من آثار الخطاً القدیم. واما أن نکون لائمين فنبین بقوة ونوّلب 
النفوس بعزم ونضع سم «التجریم» على الجرمین» ولا ینفرد الشاعر بهذا الیأس, كما 
أن مسوولية الشاعر - أي شاعر - لم تكن قد تحددت بعد. وکان الشعر في تلك 
الحقبة يمخر بحر الحياة في سفينة رومنطيقية یتغذی رکابها بالام فرتر وماجدولین 
وروفائیل وآشعار لامرتين ويبكي بدموع النفلوطي وکان التناقض الجريء بين شفافية 
الأسلوب في شعر شوقي وکذب العاطفة الذاتية يهيئ الجو للدعوة الى عودة للذات 
ومن آکبر التناقضات في تاريخ الأدب الحدیث أن يكون آکبر داعيين لهذه الرومنطيقية 
اثنين من أكثر الناس بعداً بطبيعة ذهنيهما عن هذا المذهب آو عن استجلاء حقيقة 
الذات الفردية - وهما العقاد وشكري - وأخذت السفينة تشتد وتقوى بأشرعة جديدة 
ركبها لها جبران - الجو كله يتنفس بالرومنطيقية في محاكمة الأمور والنظرة الى 
الأحداث وإلى الانسان» ولدى الأخطل الصغير استعداد عميق لمعانقة هذا الاتجاه - لم 
يتحول تحولا مفاجئًا ولكن خصائص الجذوة العميقة أخذت تلون ما حولها - وكان 
القديم الذي يحبه الأخطل الصغير والجديد الذي يملك انتباهه يتفقان» على غير ما هي 
الحال في صراع القديم والجديد لدى المدرسة المصرية ومدرسة المهجر. 

أما الجديد فقد جاء يقول: إن الشاعر طائر مغرد. إنه إنسان ملهم متفرد» إنه عبقري 
زمانه» انه بين الناس رحمان أو اله» إنه وإنه... وآمن الأخطل الصغير بأن الكون ذو مركز 
وأن هذا المركز فيه هو الشاعر سواء أكان في صورة إله أو في صورة إنسان أو في صورة 

وإذا آمن الشاعر بهذه النظرة في الكون وفي نفسه لم يكد يحترم في الوجود إلا 
طبيعة «الخلق» واتخذ لنفسه قسطاً من الحرية باسم الحق الإلهي والصفة الفارقة, 
وأصبح مترفعا في مقاييسه عن كثير مما يقره الناس «العاديون» وإذا لم يظهر أثر 
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قدمه الجدید. 


اما القدیم فکان قدم له صورة الاستشهاد في الحب وخصوصا بعد أن آخذ 
یمن أن الحب هو الرابطة التي تصل بين الوجودات من آحیاء وغير آحیاء. فآخذ 
يختار قصصه الشعري من مواقف الحب الذي يفضي الى الوت, فودع أولا اتجاهه 
القدیم في نظرته للبؤس وویلات الحروب بقصة مي في قصیدته «رب قل للجوع» .. 
وفیها صور انتصار الشهوة على العزيمة في مقاومة الجوع فکان بذلك یبتعد عن 
الغاية اللخلاقية التي اسوك في التلویح بها في سياق القصيدة, هذا مع آنه في قصائده 
الآخرى يرفع من قيمة الموت في سبیل الحب. بینما لم يبح لبطلة القصة الوت في سبیل 
اشرق اقول ف له الم یلجت فصوو قى فة طويلة كخ ماد دعرو وتات 
عفراء في آثره شهيدي غرام. ثم تناول قصة عمر ونعم فلم جس آن یصنع جنها قصة 
ولکنه حرك فیها |ثارة شهوانية عميقة تبلغ آدق ما استطاعه من تصویر» في قوله: 
تصرت الشمس على وجنتها 
وانسشق - لو تسصلم آين - السقسمر 
الع نب الأحمر مس فوح على 
شفتها ما الاقحوان الأصفر 
والوردة البيضاء أو قل نهدها 
كانهمن خيالاء يس كر 
من ثمرالفرصدا في ذروته الريا 
نةالمعطار«كيش» امسر 
أو أنه رأس ملاك أف-- سفق 
يحمه صدر حنون أشقر 
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دغدغهاخوالهوى مد من 
لسسانه وراح شسه دا سعصر 
ثم صور الصراع بين الحب والوت في قصيدة «السلول» - دون آي غاية أخلاقية في 
القصة إلا غاية أن ينتصر الوت في النهاية - وفي هذا نفسه يلتقي القديم والجدید. 
فكلاهما في إسار الرومنطيقية يؤثر هذا اللون» ويجعل الموت حلا للعلاقات على نحو باك 
مؤثر مليء بالالام. إلا أن للقديم لعنة خاصة جعلت المجاز القريب لدى الشاعر خاضعا 
للموت» وتلك هي مبالغة الصورة التي تجعل الشاعر كلما تغزل - ولو غير صادق - زعم أنه 
أصبح على حافة القبر. وقد تغلغلت هذه اللعنة في شعر الأخطل الصغير كثيرا حتى أفقدته 
عذوبة الغناء الجديد في بعض الأحيان؛ وجعلته وكأنه شاعر من شعراء العصور السالفة - 
تجد لديه مبالغات مفضوحة - وتحس فيه عبودية مصطنعة کعبودية البهاء زهير: 
احتملني تحمل بقية روح 
تركتهالنف قوتي الأيامُ 
رمق متلهتخيلك الوهم 
وجسم - حاشا المضاء - حسام 
لم د في السرج زیت 
وكماينطفيانطفيت 


بلغوهاذا أتيتم حماها 
أنني في الغرام مت فداصت 
واذكروتي لها يكل جميل 
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واصحبسوها لتريتي فعظامي 
تدر تتنلتهي أن تدوسها قدماها 


أين عيناك تنظ راني وكفي 
شبح طائف كسته يدالليل 


عش آنت انی مت د ك 


اصطلح القديم والجديد إذن - ون آنکر الثاني هذه المبالغات الشعرية في صورة 
تقریر. وآراد الجديد أن يكسب جولة أخرى على رغم تلك الصالحة. وكان الشاعر - 
كما قلت قبل قليل - قد أخذ يؤمن أن الحب هو الرابطة التي تصل بين الوجودات. فلم 
لا تكون لغة الحب هي لغة الشعر؟ وهنا يجيء تحول الاستعارة التصويرية في شعرنا 
المعاصرء لا على آن كل شيء يصوره الشاعر يضعه في صورة المحبوب فحسب بل 
على آنه يستغل الصور المستمدة من الحب وملابساته حين يتحدث في آي موضوع 
وصفيا كان أو حماسيا أو ناظراً الى الطبيعة... الخ فلبنان مثلا: 

أكماته البيضاء تحت سمائه الي 


اا فالتناموة | 
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تتصاعدالقيلات من أنفاسها 
وتمر بالوادي الوديع وتل تم 


والنيل «حبيب الریاحین»» وجناح الهوى شراع سفينة .. الخ» وتبدو هذه الصور 
مقبولة حين تكون بعثا للحياة في شؤون الطبيعة ولكن كيف يكون حالها والشاعر 
يتحدث عن فلسطين - مثلا -: 
قلسطين أفديك من دمعة 
تهاوت على بسمة حائره 
تعانقتا فاستحال العناق 


لهيياعلى تس فا تسا ره 


ها هنا تخرج صور الحب الى آوهام لا ترضي ولا تشبع ولا تطرب ولا تهز. ولکن هذه 
الظاهرة خلابة وقد تفشت في آدبنا العاصر - شعره ونثره إلى درجة الكظة الثقبلة. 
واصطلح القدیم والجدید مرة آخری في ابداع آجمل ما حققه الأخطل الصغیر في تصوير 
العلاقة بين المرأة والطبيعة «وهي |حدی علاقات الحب» فمنذ أن تغنی الشاعر الجاهلي بآن 
المرأة بانة وکثیب «حديقة صحراوية» ظلت العلاقة بين المرأة والطبيعة في الشعر العربي 
علاقة تبادل مستمر فالمرأة طبيعة جميلة والطبيعة امرأة فاتنة: 
قال وا الحجاز مجدب لماعموا 
و«دنعم فيهروضة وهر 
إن زقت العودأناشيدالهوى 
حن لهاالع و وجن الوتر 
أو صفقت للهو في اراس پا 
ماج لها الوادي وغسنی الشجر 
الحب مزی وج عسلی آقسداه ها 
والحسسن في الحاظها يكبّر 
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وجاء الجدید فصبغ هذه العلاقة بكيفية التعبیر عنهاء وتفرد الأخطل الصغیر بالاهتداء الى 
إحدى الکیفیات, وکان اهتداؤه الى ذلك عن طریق التجربة» آعجبه أن یقول مرة: 

اه آهدت إليهالمقلتين 

والظباأهدت إليهاالعنقا 
ودری ال روض بتين ا ملنحتين 

وقديما يعشق الروض الحسسان 
فكسابالورد منهاالوجنتين 

وكسا میس مها بالأقحوان 
ورمى في صدرها رمانئتين 

من رأى الرمان فوق الخيزران 
ورآهاالليل فاضتار المقام 

ولقد طاب له في شلعرها 
وصيا الفجر فاضصمی حين هام 

بهوواهادرةفىي تفرها 
فإذاهى كما شاءالفغرم 

ماشسجانو صبوة من آسرها 


فإذا به یخرج هذا العنی في صورة قصصية جديدة فکهة مرة آخری: 
آتت هند تشک و الى آم ها 
فسبحان من جمع النيرين 
فقالت لهاإن هذا السضصسحی 


وفرف لت ما راني الدجى 
: اني من ن و 3 1 .4 ابن 
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وماخاف يا اميل ضمني 
وذوب من | ونه سلائثلا 

1 ف نه في ۱۱ EEE‏ 
وجتت الى الروض عند الصباح 


اجب نف سي عن كل عين 
فنددائي الروض يا روضتي 

وهملي ف عل كالأولين 
فخيات وجهي منه ولكن 


الی السصدر يباام مد الیدین 
وی دهشتي حين فتحت عيني 
وشاهدت في الصدر رمائنتين 
وهكذا الى آخر القصيدة. وهذا التبادل بين الطبيعة والمرأة صورة مكملة لمعنى الحب 
العام بكونه رابطة الموجودات جميعا. - وهو إذا جزآته بطريقة التحليل كان منطويا على 
استحالةء ولكنه يؤخذ كله على سبيل الاستطراف ويكون معنی «العطاء» السخي هو المحمل 
الوحيد الذي يربط بين نوعي الجمال. غير أن المعنى الجميل كالخمر ينتشي به صاحبه؛ وقد 
انتشى الشاعر بهذا المعنى واشتط في إبرازه في صورة ثالثة حين قال: 
قتلالورد نفسه حسس دا منك 
وال قی دماه في وج نتيك 
وال فسراشض ات ملتالزهرلما 
حدثئتها الأنسام عن شسفتيك 
سکر السروض سک رة صرعته 
عند مجرىالعبير من نهديك 
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فقد تحول «العطاء» الى حرکات من الخشوع النتحر آمام رمز الحب. وهده 
الصورة كثيرة التردد في شعر الأخطل الصغیر لأن الحب في قانونه لا یتطلب شیتا 
آقل من الوت. حتی الحب نفسه يموت عند رمز الحب وتجسده: 


«الحب مذيوح على أقدامها» و «تام نحت قدمیها القمر» 


اكع نات من هذه اشم الى سني وهن لقي لدی ااش اعین. 
وما دمنا في نطاق الحديث عن الحب والالوان التي اصطبغ بها شعر الأخطل الصغير 
بسببه فلنستطرد الى ذكر شيئين يتصلان بالموضوع: الأول أن الحب لديه متصل 
بالذكرى فهو جزء من الماضيء متصل بالفعل «كان» » «أتذكر» ويكاد يكون في الحاضر 
شيف باهتا آو یکون الحاضر به قد تحول الی الاضي, والثاني تلك الصورة التي 
پرددها الشاعر تردیده لصور الارتماء الخاشم والخشوع النتحر, آعني صورة «لس» 
الجرح أو تقبیله ونراها مستمدة من جراح «الصلب» وهي ضرب آخر من التعبیر عن 
الخشوع آمام التضحية والاگم والفداء: 
قيلت اس مك کل جرح سائل 
ورکسزت بندك عاليا في السساح 


قم الى الای‌طال نلمس جرح هم 
لمسة تسيح في الطيب يدانا 
عند هذا الحد نستطيع أن نقول إن الشاعر وجد لنفسه اتجاها في الموضوع 
والطريقة والعبارة وآحب هذه العناصر وتقيد بهاء والاتجاه للشاعر طريق ذات صوى 
إذا أخرجته عنها ضلء أو كان الاتجاه الشعري يشبه الجو الائي بالنسبة للسمكة, 
وكان الاتجاه التعبيري لدى الأخطل الصغير يقوم على طلاوة العبارة وجدة الصورة - 


کک 


وهذان مطلبان غير هينين - وطلاوة العبارة آکسباها العذوبة في الطعم والنغم, 
واللمعان في الظهر. وجدة الصورة تقوم على خدع کثيرة» وهذا كله يعني أن تغییر 
الأسس تحطیم للاتجاه» ولذلك لا يحاول الناقد أن يطبق على هذا اللون من الشعر 
مقاییس ومبادی آخذ النقاد ینادون بها ویدعون الیها. ويكفي آن نشير من ذلك في هذا 
القام الى واحد منها هو مبداً «وحدة القصيدة» ماذا یحدث لو آنّا طبقنا هذا المبداً على 
شعر الخطل, وهو الشعر الذي یجذبنا بحلاوته العامة ورونقه الجمیل» وآحیانا بصوره 
ومبتکراته في التعبیر؟ قد یکون ذلك ضربا من التجني - في ما آعتقد - لأن هذا 
الشعر لا يستند الى الوحدة بل لعله في محاولته لابراز الالق الخالب يسهو آحیانا 
فیتورط في ضروب من التناقض - منها تناقض السیاق كما في قوله: 
ونعم هل كانت كما صورت آم 
بالغفي تلوينهالمصور 
ياللمنى أعن یمن كاعب 
وعن شمال كاعب ومعصر 
من هنا حيث تندىالزهر 
ومن هنا حيث تدلى التمر 
وانت لاتالودعابأفيالهوى 
شم وتسقسپسیل واشسیسا آخسر 
فالقارئ للبیت الأول یستحوذ عليه مدی التشكيك في صدق ما صوره عمر ثم |ذا 
بالشاعر الصور يضفي من خیاله على صورة «الجن والکاعب والعصر» فیمثل لنا أن 
عمر كان مقصرا في شرح لذته وتنعمه ويضفي معاني الزهر والثمر والأشیاء الأخر 
على الصورة. ومن ذلك آیضا قوله في رثاء سعد: 
صلى عليه النصارى في كنائسهم 
والملسلمون سعوا للقير واستلموا 
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ثم یقول في آثر ذلك: 
المؤمنون بسعد أبن أبصرهم 
والعجبون د أين آین هم؟ 


وهل هولاء الذين صلوا عليه وسعوا حول قبره يؤدون واجباً فحسب دون أن يؤمنوا بسعد؟. 
a‏ کته O‏ کی اعقالی الله عل شرن اه 
رب إن الكون مهما عظما 


قدرة ذلت لدلديمهاالعظما 
كلهم فان وس صانك حي 


رب لو شنت ما سسالت دما 
أمرك الم ر فش من ذا لسن کر 
ولا یس تم من قسد تما 
وف استل السلاح العسكر 
رب إن نحن بلغناالهرما 
أو يكن حان الذي ئنتظر 
مر ولا کسفسران ذين الكوكبين 
ضرق االنام وس آو يحترقا 
و و دز تن کت 
تا لت ای دا حقا 
وبعد أن تطمئن النفس - أو لا تطمئن - الى هذه الناجاة والتوسلات» نری 
الشاعر یفاجتنا بنقلة الى رحاب الوثنية: 
ضاق «جوییتر» صدرا فانبری 
یتسم شی في فراديس الج‌ نان 
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فبدا اهيب شیء م ل نظ را 
وعليه حللة من آرجوان 
ورمى للارض مس نه نظ را 
فرأى الهول وأنواع الهوان 
فوقها واخويناتفقا 
فتلظت وتلظى حنقا 


وجوييتر هذا الذي فعل ما قد يفعل «مارس» - إله الحرب - دخيل على الجو 


الديني الذي يصل بين رجاء الإنسان وعدل السماء. 


ومن ضروب التناقض أيضا اضطلاع القصيدة بتحقيق غايتين متضاربتين كما 
فى قصيدة «المهاجر» فإن ما يزيد على نصفها الأرل بکاء على الهاجر الذي فارق وطنه 


وأطفاله» حتى غدا كل شيء حزينا بعده: 
جرس الكنيسة لو تكلم لاشتكى 
والبان فيه مذ نايت تصدع 
وتلفتت فيهاالدمى وتساءلت 
عن باقةفي صحنها تتضوع 
وآخرها إشادة بأعمال المهاجر وتمجيد له: 
حتى اندفعت فكل صخر روضة 
- سل مت يداك - وكل آفق مطلع 
وفتحت فتح العبقرية تاركا 
في مسمعالدنيا صدی یترجع 


والغایتان حقیقتان بجهد الشعر ولکن من التناقض جمعهما في نطاق واحد. مبداً 
وحدة القصيدة إذن ميداً خطر اذا آنت تناولت به هذا اللون من الشعر. بل أبعد آیضا 
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القائم بين الصدق الذاتي وبين متطلبات الناسبة اللحة, فالصدق الذاتي وحده قد يحول 
دون المشاركة في الناسبات. وإذا كان ولا بد من الوقوف في مناسبات كبيرة فلا بد من 
التحیل على الشعر بطريقة أو بآخری» وقد جری الاخطل الصغیر في مثل هذه الواقف 
على الهرب من الوضوع الباشر فإذا حقيقة القصيدة عنده تکمن في هذا الهرب. لا في 
ما یقوله في الوضوع الباشر. وهذا يصدق تماما في شعر الرثاء. فاکثر مرائیه انحیاز 
عن طبيعة الوضوع. عن الرثاء نفسه إلى آمور جانبیة. وهي طريقة یعتمدها في 
يهم إن كرا القن الى تفیل رلک وی ف داك من نكيل لب ای 
القصة الاصلية. ولا یتسع هذا الجال للاکثار من الامثلة زيل یستطیم القاری آن یراجم 
مراثيه» حسبنا على ذلك ما جاء في قصیدته الجميلة التي قالها في الزهاوي: 
ولي ل م سيك لا تس وهی 
وتكبيدي فلكالقلوب 


فان آجمل ما فيها الأبيات التي يحيي فيها بغداد والتي يصف فيها رحلته 
الصحراوية: 
بقدد ماحلمل الست رى 
جفلت له الصحرء والتفت ال 
سکن یب الى الک سیب 


وتنصتت زمر الجب نا 
دب من ف وس همان الت قوب 
وتس ائلون وقد رأوا 


والتمتمات على الشفا 
ه مسضصرحات اسب 


وب دوب فب ها كل طسیب 
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بتساعءلون من الفتى ال 
-سعسویی في الزي اسف ویب 
الى أن یقول: 
أنادمع ةالإدب الصسزد 
من ات اا ال ذیب 
من قلب سس ان الك تسد 


ب لقلب تسف داد الكتئيب 


ثم لا شيء مما يتصل بالزهاوي - بل إن قوله من بعد «آليت أقتحم الجحيم» وإن 
كان إشارة إلى قصيدة الزهاوي في الجحيم هو عودة الى صورة الرحلة الصحراوية 
التي بلغته بغداد. ولا تنبئ بشيء ذي بال عن الزهاوي. 
في نطاق هذا الخروج عن الوحدة جمال الجزء الجمیل, لا نكران في ذلك. وفي نطاق هذا 
السياق الذي اختاره الأخطل الصغير تكمن قاعدة جديدة هي «الدفقة» الأصيلة التي تأتي الأبيات 
الأخرى تكملة لها أو مقدمة «ومصيبة الشعر أن يحرم هذه الدفقة» فإذا شئنا أن نقدر هذا الشعر 
بحثنا عن تلك الدفقة وميزناها بعلاماتهاء ذلك لانها تستطيع أن تصبغ ما حولها بألوان توهم 
الوحدة وتخدعنا عن عناصر التناقض الداخلي؟ وفي نطاق هذا الفهم نستطيع أن نجد للأخطل 
الصغير شعرا ذا نسق معجب من الجمال كقصيدته «ضفاف بردى» ففيها ينتحل الشاعر 
بساطة الطفل في نظرته للأشياء والذکریات, وأستطيع أن أجعلها نموذجا أعلى لخير ما استطاع 
أن يحققه في ميدانه: 
سل عن قديم هواي هذا الوادي 
هل كان يخفق فيه غير فؤادي 
أنامذأتيت النهرآخرليلة 


كانتلناذكرته إنشادي 


TE 


وسالتهعن ضفتسیه آلم یسزل 

لي فيهماأرجوحتي ووس‌ادي 
فیکی لي النهر الحنون توجعا 

لمارآىهزذاالشحوب اليادي 
ورأى مكان الفاحمات بمفرقي 

تلك البقية من جى ورماد 


بردى هل الخالدالذي وعدوابه 
الاك بين شلوادن وشلوادي 
قال وا تحب الشام قلت جوانحي ۱ 
مقصوصة فیس هاوقلت: فوادي 


فمن شاء أن یجد طواعية الشعر في النغمة والعبارة فانه يحسن به أن يقرا 
القصيدة كلهاء فهی طرفة من الجدید القدیم كما ارتاه الأخطل الصغیر وآراده وحققه. 


لن وا وی ان تم موی شم تام اس با 
في تاريخ هذا الشعر «منطلقا» لاتجاهات شتی, واذا كان الشعر العاصر قد عمد الی نوع 
من «التخصص» فان فروعه المختلفة تلتقي لدیه على التسوية والتعادل. سیذکر بين أصحاب 
القصص الشعري إذا ذکر مطران واضرابه في هذا التیار؟ واذا ذش آدب الحقد الشهواني 
الذي طوره آبو شبكة فان القاری يستطيع أن يتذكر قول الأخطل الصغیر: 
مادبه افرفت کاسي بها 
وقمت عن هالاكماتزعمين 
ففضلة الكاس التي عفتها 
درک تهاللخيم الساقطين 
واذا تحدث التجدتون عن النزعة الريفية في الشعر وجدوا له مثل قوله في النزعة 
الو ی 
عودواالى تلك القرىفلقد 
ا کے ا 


o E 


یت و 

فقس یه ولا تت رنم السهن 
نوت الرياض وماؤكم عمم 

وتعطلت من حليها لقان 
مراکم صدئ الحديد به 

واالفاس ملء عيونتهاالوسن 
وضوت ر ات ج کم وک‌ان علی 

جنباتها يتدفقاللين 
خلت المرابط من سوابقها 

وتثاعءبت بح بال هالآتن 
عودواالى تلكالقرى فعلى 

بسماتهايتمزق الحزن 

وربما عثروا لديه على خطرات رمزية أو سريالية موشحة بالغموض وتعبيرات 
كأنها شطحات صوفية مثل: 

إن تكن أنت آنا وجعلنا الزمنا قطرة في كاسنا 


ولن يفقدوا في بعض مقطوعاته لذع «الابجرام» واستدارته في مثل قوله: 
إذا ما ضريت الكلب يعوي وريما 
تقكممؤذيه وعض بنابه 
وفي الشرق ناس لو سحقت رؤوسهم 
لمانبسوا فلی خجل وا من کلابه 
وإذا تحدث الناس عن طبيعة الأسلوب اللون بصور الحب في مدرسة کبيرة تضم 
معروف الارناؤوط وكرم ملحم کرم وعمر آبو ريشة وسلیمان العیسی وعمر النص وآنور 
الفغاز اتمم ستفترون انا الى اكاد مهد ها نرق لساك اما تان ف بهذا 
الدون في آدبنا العاصر فلا یظهر إلا بالقارنة مع سائر الأدوار الاخری. 
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بقي مظهر واحد طال ارجاونا له ونحن نستقصي النواحي الجمالية - في الاکثر 
- وتصدینا له في هذا القام یصل آخر هذه الدراسة بأولهاء ونعني به الافاق الرحبة 
التي استشرفها الشاعر ذات یوم الی آن اصبع وجودها في شعره کأمواج الصوت بحن 
تبتعد عن مصدرهاء وهي تلك الاقانیم ا التي تصله بالداترة الجماعية - : الشعور 
بالام الإنسانية» والشعور بلبنان. والشعور بالعروبة» ولا ريب في أن هذ الثلاثة مجتمعة 
هي مقتاح الاتجاه الأضيل فى شعرة ذلك لانه ترعرع ول آمره في حضان الاخساس 
بالام الجماعة» وفي ظل الفكرة العربية وفي ظل التجارب النفسية بینه وبین الوطن. وقد 
رأينا في آول هذا القال نظرته الإنسانية الى الحرب. وهي آية الوعي الجماعي في 
لبواکیر وقد اشتمن‌هذا ااخنوت الك یشیر الی هذ الوعي الان هدة ية 
مكستكية SE E‏ مه RES‏ إن ودرب بل او 
و «قصر العظیم» و«الجابي» وفي هذه القصيدة الاخيرة يصور حال الریف اللبناني وما 
يعانيه من فقر بالنسبة لا یتمتع به الناس من رخاء في بیروت: 

سرب الأرز ح دغ ني 


بان الناس في بيرق 


هس موی نا 
وان الانن واا اة اه وا 


و العطف والرفقا 
ففنن صحالزي قالوا 

أبرضى العلل ذا االفرقا 
ویس رضی صاحب الس لطا 

ن آن ن فنى وآن د بقى 
أالل-حج كلم ما نجني 


متى كنال هو رزق؛ 
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ویقول في قصيدة «لبنان عید ما آری» مصورا هذا التفاوت: 
قل ریس إذا أتيت نیمه 
ان يشْئْقَ رهسطك فالنعيم جهنم 
أيطوف الساقي هنا بكؤوسه 
ويزمجر الج‌ابي هناك ويرزم 
تعرى الصدور هنا على قبل الهوى 
وهناك عارية تنوح وتلطم 
والح ریب يجبا جسم نوها 
وسراجأاكثرمَِن هنا الأنجم 
وليس الذي يستثيره فحسب هذا التفاوت بين المدينة والريف. بل لعله أشد 
تأثرا لهذه الفرقة في وطنه: 
أمماالشعوب فقد تالف شملها 


3 


موارده وجف آدیمه 
وتقلصالريان والمعشوشب 
كم مورد لك في السراب وغصة 
أرأيت كيف یفص من لا یشرب 
وشعوره بالعروبة صریح لا مواربة فيه فهو الأخطل الصغیر شاعر الدعوة 
العربية مثلما كان الاخطل الکبیر شاعر الدولة العربية» والرابطة التي تربطه ببردی 
والنیل والفرات قائمة على الحب والشاركة في الجد واللفة والتاریخ: 
من مبلغ مصر عناما تكايده 
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رکنان للضاد لم تفصم عری له ما 
هم نحن إن رزئت يوما ون حن هم 
حتی الشمس في الشام عربية: 
والشمس فوق سهوله ونج‌وده 
عريبية الام‌ سا ء والإأصبياح 
واکن عیب هذا الاتجاه في شعو الاخطل الفيصين آن یکون خطرات تقتضیها 
الناسیات. وأن يظل منبعه راكدا حتى يثيره حادث هنا وحادث هناك. ويبدو أن 
النظرة الجمالية «الجردة» تجنی - أو جنت - على هذا النبع». حتی غدا شعر 
أل ال 5 اش اتسيف كان واو و فى فو موک 


وأصبح القدم إحدى خصائصها وان لم يفقد بعض جوانبها شیئا من 
ال 
EK‏ 


TS 


کلم 4 
ألقيت في مهرجان الأخطل الصغیر 
في الأونيسكو 
حافظ المنذر 
فجر هذا الیوم. غداة انكساف الظلمة. تلفتت نجمة الى أختها تقول: ليتنا من 
بنات النهار يا آختاه.. إن لبنان الجميل يقيم في الصباح عيداً لكبير من شعرائه. اسمه 
بشرى وقلبه نجوی, وهواه شراع جوال ما ترك یماً إلا هدهدته فيه الأنسام أو أغوته 
أخطار العواصف. 
هو ابن الليل ونجينا فیه, أليف الشذی, عاشق طرف الجمال يزفها البوح جوارح 
تكون الكواكب جميعاً شموعاً مضاءة في عيد الشاعر 
فيه من منای تلك الغالية التى طالا تاقت الى صباح عيد ألقاك فیه, بهجته والرواء 
ترفل بالكبر وآزهو آنا بك كبراً. 
وفيه مما آقول صوت أبي العلم الغائب يهتف بي: هو الوفاء يا بني.. وفاء لمن 
يصنعون أمجادنا أن يكونوا عز جباهنا وشموخها. 
وفيه من رجائى أن لبنان التائه ارتد فى يومك هذا الى صواب لنلتقى عندك 
جميعاً فوق آهوائنا والصغار.. فى نقاء الجمال والفرح والأمل. 
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وفي هذا اللقاء. آجوب من دنيا شعرك الرحيبة مطارح مطارح» لیس لها عد ولا 
حد.. هنا من الزهر غمر.. وهناك شذی وعناق وقمر.. وهنالك من الحکم وصف درر.. 
ویعدها آلام الجراح وآحلام رواد الکفاح عالم برمته. عالنا نحن يضج عميقاً في 
صدرك. لینطلق الشعر من فيك لا آعذب ولا آصدق ولا آروع. 


آرسلت لوعة الجوی عتاباً أرق من رف الجناح. وأشعت الأمل ربیعاً یغلب الجهمة 


ويتجدد على الدوام تبسما وعبيراً... 


حافظ المنذر 


KK 


- ۱۵۲ - 


المرحلة الأولى: 
الاصوات معاناة حياة, تعبیر عنها. لذلك فهى صور لتلك الحياة, تجىء فى 
حالاتها الأولية غامضة الرمزء خفية الدلالة. 
مق الكيذين: والتلوين ا ا يكن ر کف كانت هائلة عدن اران كاك ف 
فكلة الت هق الرحد اغات والذوكنا م وظلة: الحؤرف بكدة ر بماكاة اساك 
رتش لاف الا دون الحا AGES‏ تسا ری اک 
EG‏ هس سا اقا ما تما الخاضى: كاف ركنت دوو هرن كقضة 
بتناغم ذاتي یعشق حرکته. لکن هذه الذاتية لا تمنع أن یکون لها دوران آخرء آوسع 
وآشمل في مجتمعها. آي في الترکیب. وذلك يشيه الدورة الکبری حول الرکز العام 
هد هش ای ام یی انیا هیا أما و لش 
الکاملة فهی فى الأثر الذی یکتمل بما نسمیه الطريقة. 
للکلمات الفردة دلالات وهی ذات قوة ایحائیة» محدودة فى رمزها للتجارب لکن 
الکمات فى الترکیب الأمبي تفسم لنا مجال الخیال, والخیال لا حدود لتجاربه. لهذا كانت 
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هذه الالفاظ والجمل, تشکل ما تسمیه الحالة الثانية. الجو. آو العالم الذي نقلتنا الیه 
تلك الالفاظ والجمل. 


الضابين ا تي لال فو على ا مه ان ها کرو زا عر ا 


فيل تكن الطريحة اختضارا التسحصنية الاو لاله ENT SE‏ 


یجیبنا عن ذلك لونجینوس, وهو صاحب رسالة عظيمة في الجلال الشعري بآن 
الأسلوب هو الرجل. 


المرحلة الثانية 


بعد هذه القوطة من تراه یکون بشنارة الخوري في آسلوبه الذي هو صورة عنه؟ 
للاجابة على سوال یعدل حياة الکائن البشري ذاته. نتناول دیوانه «الهوی والشباب» 
الذي بقع فى ما یقارب الئتي صفحة من القطم التوسط. قدم له الانستاذ عادل 
الخضبان: وخشر6 داز العارف سا ۱5۵۲ 

تصدرت الدیوان قطعة من خمسة آبیات عنوانها «لبنان» تناول فیها الأخطل 
الصغیر معارض الحسن في لبنان» من مجالي الأرض» ومشارف النجوم. بين تأوه 
الجداول. وابتسام الروابي» ورفیف الغصون ثم انتقل فجأة على طريقة القصيدة 
القديمة الى الحدیث عن فاطمة ومریم. اذ هما رمزان لوحدة الصف اللبناني, ثم عاد 
اکن اك ا و وسهها مان عناه ر موق ویر 
كبا تمر بالوادی فتلثم جوانبه: 

لم یفعل بشارة الخوري آکثر من تعداد معارض الحسن في لبنان. بأسلوب حلوء 
وکلمات رقيقة» وذلك يصور لنا لطافة روحه. ونعومة ذوقه. بيد آن الامر اقتصر بالشاعر 
عند هذا الحد من تسطیح الشاعرية, فلا انغمار صوفیا في طبيعة لبنان» ولا لهثة روح 
نف بينها وان ا اة فذاق كب 
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وعندما تخطر الرآة آمام عينيه. وجوانب قلبه. تتمادی كأنها تمشي في دروب 
مکشوفة, لا حنیات أو آغوار فیها. انها دروب معبدة. معشوشبة من الهامشین, لا 
يوهي لك اجنیازها آبعاداء واسظلةء وجلالات؛ ولو قسنا قصيدة من قصائده في مقابلة 
المرأة بالطبيعة» مع ما عرفنا لابن الرومي في بستان الغنية» ووحید. لظهر فارق 
السماوية عند اين الرومي, والضحضاحية عند بشارة الخوري: 
المهاأهدتاليهاالمقلتين 
والظباأهدت إليهاالعنقا 
فهمافي الحسن احلی حليتين 
نع داری جل من قد خلقا 
إلى أن یقول: 
فكسابالورد منهاالوجنتين 
وكسا میس مها بالأقحوان 
وقوله عن النهدين: 
فهمافي صدرها كالموجتين 
أي صب ما تمنى الغرقا 
إن في تردید فعل «کسا» لفتور ظاهر, وفي تمني الصب آن یخرق في آمواج 
الصدر بساطة» وضالة ایحاء, لکن في قوله: 


آو هب ولسسلبا. کالتوآمن 


غنجة فاتنة» واعذیذابا مسكراء لا يقل عنه قوله فى القبلة الاولی: 
ان كان أحلى الحب آول له 


ماضره لو مات ول عمره 
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على أن البیتین على ما فیهما من ترقرق الکلمات» وحريرية الاجواء» لا یوحیان 
بما مثله میشال طراد. والوضوع واحد. فحملنا على مخمل جناح الکلمة الى ليل من 
الات متهي ف و مس 
يا صاحبي ماکان أسعد هالدني 
لوكان مثلي فيك عمتتصورا 
وتعيش عمرك مثل عمر السوسني 
عاكاس خمر ومجوز وضحكة مرا 
في بيتي میشال» هز موسیقی» وصخب جوء والتفاتات وجلة. حزینة» فرحة. هنا 
نكهة صوفية. وهي أقدس ما عند الشاعر» من وسائل يصل بها الى حرم الهيكل. وان 
E‏ اذكو أن كوي تيار الخورى وكا وصور رعباء ارش عر بيذ الزمن 
مكفنا بأريجه» ووسيم نضرته. ونشوة طهره» غير متجاوز قيمة هذه الكلمات الموحية 
وسیم» نضرةء نشوة» طهر. 
والصوفية في الشعر أخت الفلسفة, أو هما جناحا الشاعرية الحقة, تلك التي 
بجلالها تمسح آفاق الانسانية ولا تقف آو تنحسر بن حدود الکان, والجنس. فأي 
قسال ظفل آولي في ما بلی: 
من ری اسر ي او جر 
أوترى يظهرلي فضل الغني 
يرثان البؤس والعيش النضير 
وی قسیسمان ماقي الک فن 
إلى قوله: 
ماترى ی فعل مكتوف اليدين 
أترى ب قير أن لاد غرق؟ 
وی مت تیه دادما ع تسیا يتين را افر اب فال الأزلئ سيت 
۹ وان ا الق یه كد شاعؤكا تما مراهق اللميكة روزن كانت عضن 
توترات شعرية هنا وهناك. في جو غير بعيد من الوهن» والخروق التي لا تمنح الوفاق 
الجمالی» الذي یجیء ولید الجو البدیم. 
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فاية صورة موحية كلمة (القرب) في بيته القائل: 
ماللشفاه الکسالی لا تزودنا 
فقد حمل نا على آفواهنا القربا؛ 
تصور قربه سوداء» باهتة. مشققة. محمولة على شفتین» وهي تطلب لفراغها 
امتلاء من شفتین بخیلتین» آو کسولتین. ذلك لا یعادل قوله: 
رسالةمنفمەلفمها 
كذارسالات الهوى ت ختصر 
واذا قال: 
قلت أهواك ياملاكي فردت 
مقلتاهلكن تلعثم فوه 
ليست لها إيحائية قولة آمين نخلة: 
والذتاديةوأمتع من ظرا 
إغفاءعينك یوم ذاك وصمتها 
أما الصورة الحلوة في بيته التالي: 
والنسيم الخفيف يلهو بتویینا 
كالطفل ا ەماهذيوه 
فهي تستر ما تواهن من بعض صوره. في مطلع شبابه حيث يفوته حسن انتقاء 
الألفاظ كما تتواهن الجدلة الشعرية في أبياته التوشيحيةء إذ يقل هنا عنه في الأوزان 
المرتاحةء الرتیبة». شآن شعراء عصره ومن سبقوا عصره. بالتنويع في القوافيء 
والاوزان. ظاهرة لم تستلن إلا لاقلام العاصرین» وقرائحهم. 
صداح يام -ؤنس الأآراك 
مالي أراك؛ تشدو» فسبحان من قد براك 
ألوان باهتة» تساول رخيص لا يدب في النفس, بل تجفل منه الآذن» فهل يسال 
الکوکب لماذا پشم؟ والزهرة لاذا تفوح؟. 
صفق كما شئت بهذا الجيخاح فلا جناح 
وشم خد الزهرات الصب اح فهو مباح 
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فالروض لم يختر ملیکا سواك.. فانش لواك, فکلنا في هواك 
الوزان والقوافي مستعجلة لحشر الکلمات فیها ردما للهوة التي تفزع من الفراغ الشعري. 
وبعد فافعل ما تشا في فتاك . فشفتاك حسبي, فماذا تبتغي مقلتاك؛ 
شفتا الصداح. ومقلتاه» لا سر فيهماء بل السر في منقریه. وجناحیه» فالصاق 
الفتنة في عيني الصداح وشفتیه. عملیه ردم لا دوزنة عمارة شعرية. وین النحت 
والتحكيك في رخام اللفظ والفلذة الشعرية عندما يقول: 
[۵ تسا هن د ل وت رين 
فأية حائطية طينية في هذين الحائطين؟. وتفوته البراعة في قصائده المقتبسة عن 
اللغات الأخرى كما تفوته البراعة في معظم شعره. قبل سنة ۱۹۱۶ نلاحظ الفتور في 
ات هه هه ما كيت ما تن تدا يو نا ركد با تسلو وبا ول ات سردا 
وفي قصیدته الطويلة «الریال الزیف» يدعو الى اللاحظة: فالابیات الأريعة الأولىء 
تبدو منقطعة عن باقي النظومة. وان كان بارعا في رصف مداميك الکلمات. وتنسیقها . 


قدو القع وان كاك هه ار امه الیو والأجرا ومن ق اي اة 


قللمنزل ست ادسسمي 


0 


r‏ بيأنت وأمي 

اختم الحديث عن هذه المرحلة الثانية التي عرضت فيها لشعر الأخطل الصغير 
قبل سنة ۱۹۱6 وما يليها بقليل فشعره في هذه الفترة كان يجب أن يلغىء وان كنا 
نلمح استلانة الالفاظ وطواعية القافية في بعض قصائد هذه الفترة. كقصيدة «هند 
وأمها» , إلا أننا نفتقد الأبعاد الشعريةء کالعباب. والذرى» والأغوارء ويقينا في 
ضحضاح من الماء» عذب» صاف. يترقرق على رخام أملس» ملونء لا غير. 
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المرحلة الثالثة 
هذه الفترة تعرض لنا شعر بشارة الخوري المتميز بخصائص الشاعرء وتناغمه 
في الشکل والحتوی, مع ما فمن العمارة ال إذ نلتقي بالكلمة للختارة. بالمكان 
اللائم. بالجو الأتیق التفوم. لنقابل آبا عبدالله رقیقاء عذباء جلیلاء محلقا: 
قليةمن مكارم وجار 
من فخارء وعتبة من جباه 
كلمات تترقرق على قلم أبي عبدالله. مشوقة الى أخواتها فإذا بثريا العناقيد 
تأتلقء وینسیج الطيلسان يهدل بجلال رب من الاولب. ورشاقة حورية على عشب 
مزهرء يومئ البحر الى عاج ساقيها فتنزلق في الماء تتبرد. ارتماء الهنيهة في المطلق 
كما يقول أخونا سعيد عقل مهندس الكلمة الشعرية. 
رقدت ترشفالكرى مقلتاها 
متلمايرشف العطاش المياها 
صاعدات أنفاسهاهادئات 
کصلة الأطفال طهر شذاها 
طهورا على الصبا شفتاها 
وأزاح االنسيم عن صدرها الثوب 
فلا ولا تقل نهدافها 
كلمات أبراج. صور معنبرة. مقصوية من تفتا الشمسء من برفير القمر. لكن 
الکلمة التي الايقوتها بشارة في البیت الاخیر. آغدق تة وك ك ورمزا. 
لنقف عند قصيدة «قد يغني الفتی» وقصيدة «عمر ونعم» حیث تقابلنا شواهق 
العمارات الشعرية. بقناطرها وأعمدتها التي تشارف الفلك. ولا تمنح الا في نادر العطاء. 
وان کنت الاحظ کثرة حروف العطف التي یجنح بنا تتابعها الى شي. من 
التساهل في رصف حبات العقد. والتي یخفف من أثرها التساوّل الحلو الستساغ: 
تسعرت الشمس على وجنتها 
وانشق- لو تعلماأين- القمر 
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وقوله: 
ما الحسسن ول الع الا زهرة 
يلهو بها في ساعتين النظر 
كلتق اما الوك ترف 
فن تاعكر أو وة تس تسا ان 
سالت دماء الخلد في أوراققها 
ونامتحت قدميهاالقمر 


وكلماته: رس ملاك أشعرء وصدر حنون أشقر وشهدا تقطرء هي من فلتات 
التوفيق في جري السباق الشعريء كما أن الشاعر هنا يعمد الى الإشارة الفصحة عن 
أضالة في فهم الفن التي موداها أن الشاعر کفنان يعم الى الصورة فیجسدها 
بالکلمة. وعملية التجسید هذه محاولة للتفوق على الزمان. وامساك جریه فلا تنهمر 


شآبیب الفناء. 


إن العمل ال في خقیفته تخط اناي لته موضول ا او الذي يف لكان 
الاق عد وغ اذا مل الو لاضن اس :كيان ر با حلاص 

REE القن وساه لعجا‎ EEK 
النفس. والوجود» لآنه عنوان الوحدة.‎ 

هنا نرى أن بشارة الخوري أدرك نسبة ما بين عمل الطبيعة التغیر» وعمل الفن 
الخالد. فزهرة الطبيعة غير زهرة الفن, تلك تذبل. وتفنىء وتك ينفخ فيها فنان خلاق 
مو رح تفن تفای 

علی آن عملية الخلق |ٍذا آمعنت في خطوط الشکل وعالم الظواهر تنسیقاء کان 
ذلك بمثابة تطریز دروب التغیر» بعيدة عن تجسيد الشوق, وتشخیص الحنین النابعین 
من آعماق الکائن البدع. في سبیل الاتحاد الکامل بالنهائي. 


۱ رت 


ال اش یت ا هیا موی ای ان کک شا 
الكنان اما التسار عي اله فيو ستل ا وكذاع ران عن تة اما 
ا نشور ال سوه فى ات ا شتا خن و 
كوا ل اكياة كبوا د و ال محم لكل ی 
البهرج ويغفل عن درر القاع. 
تن الو فة کاس ر محف 
قى فتاه في وتيك 


قتل. حسدء دم» كل ذلك مسلط على وجه حسناء فيالأصداء آبي تمام في مقابلاته 
القوقعية وطباقاته» التي بعدت به عن جوهر الفن! 
وها اتفكحت انوا اليقيية التقلاقة والشاعن عبت باشيدافه على الشاك 
فإذا به ينفض جناحي شراعه, ثم يطفر فوق العباب. ويمسح جوانب الآفاق. 
عيناهعالقتنن في نفق 
كسراج كوخ نصف متقد 
الكلمات في حد ذاتها موحية, لكنها في الترکیب. فتحت أمامنا بالخيال مدى 
رحباً على كثافة الصورء ويا ليته خرّج في قصيدته «خيال من دمر» هذه الرياض 
والغابات التي توطئ لدخول الشام. عن تسطيحه التشابيه والاستعارات» الى رفيف 
الشرام. وخفق الریش 
أيها السسدوح دوح در إني 
لست آنسی تلك الليالي اليتامى 
ولعله ان فعل ذلك برضا بعثل قوله: 
لم یلبسا ریش الهوى لکنما 
.و ریش احلام وریش اسان 
وقوله: 
فجرى یرقص عوده الشعري على 
صدر المروج ومعصم الغدران 


- إا - 


فیصوغ هنيهة النسیم قصاندا 
ويرد زمزمةالفدير آغاني 
ولا آدري هل وفق آبو عبدالله في جعله الشعر سببا من آسباب الکشوف العلمية 
الحديثة في مثل فریدته: 
اه ع لىالآقفاق فتح زار 
وفي ع باب اطاء ف تح أزهر 
تعلق السصلم عسلی اسب ابه 
فحلق الط ود. وقال الصجصر 
بشارة تأثر بالرومنطيقية آکثر من شعراء عصره. وتلاقی بالآخرین النین 
اتخذوها مثالا ینسج على غراره. لكن الكلاسيكية. والرومنطيقية. والرمزية. وخلافها 
من مدارس الشعر والرمز. إذا كانت وسائل تعبيرية للنسج والتفصیل, والهندمة. فهي 
قبل کل شيء عمل فکر ینبع» ومشاعر تفیض. 
آنا آدری بالطيرحين تفني 
كم جراح سالت على الاعواد 
ومن هذا قوله: 
عزرتك يا قلبمنا ل لهوى 
او ی که و هت تتا نتوین 
سک تن اف م‌اغرد العندليب 
وتبنا فما ص قق الج‌دول 
هويناك يا آبا عبدالله, كدت تفجر قلوينا جراحا ونحن في مدارج الخمسين! 
ولا يغيبن عن البال أن الجناح الحسوني في ساعة يرف من قوافي الأخطل الصغير 
علی الأقموان» والغصون اللدنة. پبقی على طراوته. ورقته شناعة ترجف الأفاصس 
وتزار الأزمات. إنه مفن الكلمة الصناع. فهو يختار لها البحور حسب الزخم الزاخر 
في قريحته وآجوانه. 
ضحت الصحراء تشكو عريها 
فكسوناهازكيرا ودخانا 
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وما كنت آظنه سیلبس بردة النؤاسيء ویمد يده الى کیانه فیتناول قلبه, ویعلقه 
الى جانب قلبه, نابضا بمشاعره وأحاسيسه. ذاك الذي له سکرتان وللندمان واحدة ثم 
یلتفت الى الحسين بن الضحاك الأشقر الخلیم. فتعجبه آبعاد التجنیح في الكلمة, كما 
تروقه صناجية الأعشى» وخشاخش الأخطل الكبيرء فیطلع على آفاق الشعر العربي 
العاصر بفريدة الفرائد: 
فتن الجمال ونورة الآقداح 
صيغت أساطير الهوی بجناحي 
ولد الهوى والخمرليلة مولدي 
وسيحملان غسداً على الواحي 
أشتف روحهما واعطي مثلها 
روحاء وأسلم ليلتي لصباحي 
وهو مثلما كان يمعن في المحسنات اللفظية, عند مدارج شبابه, أصبح يزهد فيها 
بعد اتكائه على عرش الشاعرية. صنو المعري في مستهل أمرهء وإذا بدرت تصنيعية 
في شعره الواثق من ذاته. فإنما هي حيث وضعت. ویبدو التميز عنده في لطف 
الكنايات والاستعاراتء ودقة القابلات التشبيهية: 
جمع الح ج ب لن في آوزانه 
روح کسانه ووجه کس انه 
ولا آدري كيف تحضرني في البال صور من رومنطيقية لامارتين» ووهمية ابن 
الرومي ساعة اقرأ هذه الأبيات: 


يحمل الاإبتسام في شفتيه 
وا معتنابنبيا تسيل من آردانه 


بعيد المزار عن إخوانه 
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كلما الحف السعال عليه 
آطعم الموت قطعة من جنانه 
هكذاالشاعرالشقي يفني 
لي فزي الأفراح من أحزانه 
أما براعته في التقطیم. والتوزیم. وهما غير الترصيع الشعري الذي يقابل السجع 
النثري الشيء الذي يريح في توزيع الفلذات الشعرية. والموجات النغميةء فهو فريد بها: 
حاو اضيا وجه من ری و 
ومهرهم ما كبافي إثرمَنَ هربا 
إلى جانب الصور التي يشرح بها انفعالات الأعماق» وتشوفات الخواطر: 
AE‏ بكرا فاق درف فح 
باعين من لظى أو من رؤوس بى 
وقوله: 
ماذا نسميه؛ قالالبعض صاعقة 
فقال کلاء فقال وا عاص فا فأبى 
إلى قوله: 
لحرن اسن سافن فصان ا 
والرمل يلتهفالآزهار والعشبا 
يلتفت إلى ابن الرومي في قوله عن أمواج دجلة: 
كاني آری فيهن فرسان بهمة 
يليحون نحوي بالسيوف القواضب 
هناء أجدني فتحت الباب» مدخلا لشعر الأخطل الصغيرء الحبيب أبي عبدالله متخذا من 
عبقريته في اكتشاف كنوز اللفظة وأجواء الترکیب» وطريقة النسیج, والرصفء والتنفیم. كي أعود 
إليه مرة آخری في منازع فکره, وأغراض شاعریته» التي رفت وحدها في مجرى ثلاثين عاما على 
دنيا العرب» تغني آفراحهم. وتبكي مأسيهم» وتزرع اللهب» والعصف في يقظاتهم وثوراتهم. 
هناء قولوا لي» أي شاعر عربي في مدى ربع قرن لم ينهمر على مائدة بشارة 
الخوري, وینسج على طریقته؟ اقول واثقا ولا لستثني. 
د.علي شلق 


KKK 
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شعر ال خطل الصغیر 

بشارة عبدالله الخوري 
بوسف الخال 
فکیف, وعلی أي ساس, والی اا غایق؟ اینطلق الناقد من الاثر» فیشرحه ویداله 
ویستخلص منه. کعمل إبداعى مستقل» حدوده وآحکامه وعاله الخاص به وعطاءه 
الفرید؟ آم یتناول الأو افيه سس بمقاییس سالفة تمت إلى هذا الذهب آو ذاك؟ ومن جهة 


آخری, هل يجوز للناقد تقییم الأثر والحکم علیه. إطلاقاً. أم یکتفی بالاعراب عما ترکه 
الاثر فى نفسه وما آثاره فيه من مشاركة وتفاعل؟ 


هناك تساؤل من نوع آخرء هو ما يعنيني هنا. هل ننقد الأثر من ضمن |طاره 
التاريخي وبمفاهیم الحقبة التي وضع فيهاء آم ننقده بمعزل عن الزمان والکان 
ویمفهومنا الراهن. بما في ذلك ذوقنا الناجم عن تطور الحياة حولنا وفینا؟ ويكلمة 
أخرىء هل للاثر الابداعي في حضرة الحقيقة العراة آمام بصيرة الناقد» شفیع 
خارجي؟ هل يجوز تبریره بحدود الزمان والکان؟ 

جوابي على ذلك أن لا. اذ لو آقام کل جيل شفيعاً خارجياً لآثار الأجيال التي 
سبقته, فلم ينتق منها ما يجد فيه معنى لحياته الحاضرة المتطورة وعوناً له في سعيه 
نحو الأفضل - لأن هذاء في الأخير الأآخيرء علة وجود الآدب والفن إطلاقاً - لاختلط 
جيدها برديئها وتراكم بعضه فوق بعض في استمرارية توقع الأدب والفن في خطر 
الجمود. فمن طبيعة الحياة الحركة والتغیر» کما من طبيعة العقل الیقظ اعادة النظر 
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دائماً وفي کل لحظة؛ فکیف من جيل إلى جیل. وكثيراً ما یکتشف النقد آثاراً سالفة 
مغمورة» أو یبرز ناحية ما من نواحي آثر لم يكن له في زمنه. لأهل زمنه. العنی الذي 
آصبح له الیوم. بل كثيراً ما يخفض النقد من قدر آثر سالف أو يرفع منه, والأمثلة على 
ذلك عديدة في تاريخ الاداب والفنون. 


في عملية الغريلة الدائمة هذه. جيلا بعد جيل» تسمو بعض الآثار إلى مرتبة 
«الروائع»» وهي في تاريخ الحضارة قليلة. من خصائص هذه الروائع أنها تنطوي على 
قيم ذات معنى لكل جيل متعاقب. مهما تغيرت الحياة حوله وفيه. ويعود ذلك الى انفلات 
«الرائعة» من حيث هي شكل ومضمون معاًء من حدود الزمان والمكان واستقرارها في 
الوجدان الإنساني الذي لا يحده زمان ومكان. فالانسان يتغير في الرأي: وفي طريقة 
الحياة. وفي العادات والتقالید. وفي الاصرار على هذه القيمة أو تلك من قيم الحياة 
والوجود. الا أنه في جوهره يظل هو: يحب آو يبغضء يسالم آو يحاربء يفرح آو يتلم 
يأمل آو يخيبء يعدل أو یظلم. يطيع أو يتمرد» يصادق أو یخون, الخ.... كما كان شأنه 
منذ آلاف السنين. 

من هذا كله يتضح أن النتاج الإبداعي الذي يتجاوب مع جيل ما لأنه وجد فيه 
معنى لحیاته. قد لا يتجاوب مع الأجيال اللاحقة لأنها لم تجد فيه أي معنى لحياتها. 
والعكس صحيح. على أن هنالك شرطاً أساسياً لا يصدق هذا القول إلا به. وهو أن 
يكون الوجود الثقافي في الأجيال اللاحقة وجوداً متحركاً لا جامداًء حراً لا مقيداًء 
منفتحاً على الحضارة لا منغلقاً عليها. ففي مثل هذا الوجود فقطء يتاح للعقل الناقد 
الباحث أن يعيد النظر في مآثره الإنسانية السالفة. 


هذا الشرط قد بدأ يتحقق لنا الیوم. للمرة الأولى» منذ زوال آخر معقل لثقافتنا 
العربية الاسلامية في الأندلس. فوجودنا الثقافي. بل وجودنا عامة. هو اليوم على طريق 
الحركة. لقد انطلق ولن تقوى على تجميده ثانية آية عقيدة كليةء ثابتة. معصومةء تلجاً 
إلى البقاء والاستمرار عن طريق الأنظمة الزمنية الفوقية وما تنطوي عليه من تشجيع ل 
«عبادة الفرد»» ومن مد الكائن الإنساني جسراً تعبره الدعوات المثالية المجردة إلى بناء 


N 


«الجتمعات الفضلی». 


ساقتني إلى هذا القول مطالعتي الآخيرة ل «شعر الأخطل الصغیر»» بشارة 
بزلل لكوي هذا الشاعن لت قروا برج N‏ یشیم ولا مان فان 
پا كاف السك الي زامن ماگ سا ود قافاء رورت لنا 
او او ت الكرينة تسشن امه وم خی تسه وشاع الرقة واه 
داهن ركان الى ذلك رفي كيار هو الجيل و جلمسهة وله كان اك سا 
في مرثيته: 

سالتنيه رثاء خكذه من كيدي 
لابهكرجالشيء الا من مصادره 
ون کین شدنع یبن تیش با ف ات 


کان» إذن» لشعر الأخطل الصغير معنى لحياة اللبنانيين» بل العرب آجمعین» في 
الحقبة التي قيل فيهاء أي ما بين الحريين العالميتين. كانت حياتنا آنذاك. في جوهرها لا 
في مظاهرها السياسية والاقتصادية. هادئة مستسلمة في ظلال عصبة الأمم والسيطرة 
الخارجية المشمولة برعايتها. لم يكن في العالم العربي دعوة دينمائية تتناول. بالنقض 
والرفض وإعادة النظر. أسس وجودنا القديمة. كان هنالك دعوة الى الاستقلال الوطني 
والتحرر من النفوذ الأجنبيء إلا أن غاية هذه الدعوة لم تتجاوز ذاتها. لم نكن نحن 
وحدنا هكذا. كان العالم كله. على وجه العموم. هادئا مستسلماً في ظلال الرجعية 
المتجددة التي حاولت الدول الاستعمارية والرأسمالية تعزيزها بواسطة عصبة الأمم. 
وحين بدأت أسس ذلك العالم تنهارء بدءاً من الضائقة المالية التي زعزعت أسس 
المجتمع الأميركيء مروراً بانتهاج النازية والفاشية سياسة متطرفة لم تكن في الحسبان 
(التوسع الألماني واحتلال الحبشة)» وبالحرب الأهلية الاسبانية وبسقوط عصبة الأمم» 
حتى الانتهاء بوقوع الحرب. ظللنا نحن هادئين مستسلمين. حتى القنبلة الذرية لم 
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تحركناء كما أن نكبة فلسطین لم تحرکنا أيضاً الا بعد حلولها بسنوات. واذا كنا قد 
تحركناء بتأثير هذا السبب وحده أو بالإضافة الى أسباب أخرىء فلا يعنى أننا دخلنا 
المرحلة «الثورية» في الصمیم. إذ نحن لا نزال منها على الجوانب والأطراف. 


وهكذا نجد وضعنا في تلك الحقبة منعكساً في شعر الأخطل الصغيرء بل في شعر 
مجايليه جميعاً. وكان » إذن» في هذا الشعر معنى لحياتناء فنصفق له. ونردده. ونغنيه. 


فما هي خصائص هذا الشعر؟ إنه شعر وجداني رقيق الأسلوب مشرق اللفظ 
كأنما كتب للطرب والغناء. لا آثر للهموم الكيانية فيه ولا للقلق أمام الوجود والصیر, 
إنه شعر بلا قضية. الموضوع المفضل: الحب. ولكنه الحب بمعنى شخصي ضيق - بث 
لواعج» ووصف جمالء ومطارحة. وعتاب لصد وهجران » وتحرق لوصل أو استرجاع 
له. لقد عرفنا هذااللون في تراثنا الشعري بالغزل. وظل هو ایاه. جيلا بعد جيلء منذ 
الشنفری. وما كان ليدوم هكذا على تعاقب الآجيال لو لم يكن وجودنا الثقافي بل 
وجودنا إطلاقاً. على ما ذكرته من الجمود. 

إن موضوع الحب يظل الموضوع المفضل في الشعر. ولكنه الحب الذي ينطلق من 
تجرية الشاعر الشخصية الى الجابهة الشاملة التي تتكشف عندها قضايا المصير. إنه 
الحب الذي» وقد لس بأنامله السحرية قلبين بشریین» يرتفع على الجلجثة في طريق 
صعوده الى الملا الأعلى. كل حب. لكي يكون موضوع الشعرء يجب أن يكون الفداء 
والخلاص معاً. هذا النوع من الحب. كما يدل على ذلك شعرناء لم نعرفه في تاريخنا 
الطويل. وما ذلك إلا لأن المرأة في تقاليدنا العربية كانت جسداً للحب لا تجسيداً له. 
لذلك انتهت وظيفتها عند حدود الجسدء عوضاً عن أن تبدأ به. 

هل من لزوم التمثيل على ذلك من شعر الأخطل الصغير؟ لنكتف بهذا المثل من 


قصيدته «إلى امرأة»: 


هل كنت في أبهى ليالي الهوى 
ایسام فة فتفوة اس انلس رین 
هل كن اذ ذاك سس وی آلة 
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ألحانها مني ومنهاالرنين 
... إن جاءت الألحان تسبي النهى 
وان ني كن من ال موم نين 
ومن قصيدة «يا حب. آهلا»: 
يباحسأدركت 3 | با 
لولك كان تد طم 
يامشتهىالعين والفم 
i‏ 5 5 
عندي سور وم ع صما 
لقد اشتهر الأخطل الصغير بين آقرانه بهذا النوع من الغزل الوجداني الرقيقء 
الدائر إلى حد بعيد في مدار الغزل العربي التوارث. على أنه عني كمجايليه بأغراض 
الشعر التقليديةء کالدیح والهجاء والرثاء الخ ولم يقصر فيها. وله قصائد ناجحةء منها 
في رثاء شوقي وفيصل الاول. وكأني به قد آراد أن یبعد عن نفسه صفة کونه «شاعر 
مناسبات» فاحب لقب «شاعر الهوى والشباب» وآثر أن يغفل الإشارة في صلب 
الديوان إلى المناسبات التاريخية التي قيلت فيها القصائد. بل إنه اقتطع» في بعض 
القصائدء الأجزاء الخاصة بالناسبة» وأثبت ما تبقى على أنها قصائد مستقلة. وهو 
أمر» في نظريء لا يجوز. إذ إن القصيدة التي توحي بها مناسبة ماء هي جزء لا يتجزا 
من القصيدة نفسها. 
قلت إن من خصائص شعر ما بين الحربین العالیتین. وهي الفترة التي نظم فیها 
الأخطل الصغیر معظم قصائده. الوجدانية والرقيقة والشكلية واللفظية وما إلى ذلك 
مما لیس, بالضرورة. خصائص تفرد بها الشعر في تلك الحقبة, وما ذلك, كما ذکرت. 


- 


الا لآن الوجود الثقافي العربي ظل في جوهره هو ایاه. وآرید أن أضيف هنا خاصية 
آخری لهذا الشعرء هو أنه كان شعراً انتقالياً بين القدیم والحدیث. کحیاتنا في تلك 
الحقبة تماماً. كان استمراراً للقديم» ولكنه كان ينطوي على بذور للجديد. لقد انتهى إلى 
شعرائنا آنذاك» أكثر من أي وقت مضىء خبر وجود شعر في العالم. فأقبلوا عليه 
إقبالا متفاوتاً في السطحية أو العمق. ومن الطبيعي أن یتأثروا به (شكلا أكثر مما 
تأثروا به مضموناً). فقويت عند بعضهم وحدة بناء القصيدةء وعند البعض الآخر 
النزعة الرومانسية أو الرمزية. وحاول آخرون المسرحية واللحمة. كما حاولوا القصة 
الشعرية على غرار ملتون وشلي ولامارتين ودي موسه وسواهم من شعراء الحركة 
الرومانسية في القرن التاسع عشر. وإننا نجد هذا الأسلوب الشعري عند الأخطل 
الصغيرء كما في قصيدتي «الحرب العالمية الآولی» و «رب... قل للجوع». وهو أسلوب 
أول من أدخله إلى الشعر العربي المعاصرء على ما آعلم» خليل مطران. 

هذا الشعر الانتقالي, الحائر بين الاتباع الصارم والتجديد الخائف التردد. 
نعتبره مرحلة هامة وضرورية في تاريخ تطور شعرنا العربي. لقد مهد لحركة الشعر 
الحدیت. في مطلع النصف الثاني من هذا القرنء إذ فتح أعيننا على الشعر في العالم. 
وآثار اهتمامنا به على مختلف فنونه ومذاهبه. وإذا كان هذا الشعر العربي. في مرحلة 
الانتقال هذه, قد افتقر. كحياتناء إلى قضية تتناول وجودنا ومصيرنا وتضعنا في 
مستوى الانسان الحدیث. بمشاكله وهمومه. فإنما يكفيه أن يكون الجسر الذي عبرنا 
عليه إلى ضفة الحاضر. 


هذه أفكار أثارتها مطالعتى ل «شعر الأخطل الصغير». وهى لا تطمح إلى أن تكون 
يوسف الخال 
ڪيڪ > 


3 ات 


صفحات مجهوله 
من حياة اللأخطل الصغیر 
ذهابه إلى بغداد لرثاء فيصل الأول 


فوزي سابا 
ف سس راشی با وقباك ال له 
وهذي كوبتي الف خّار 

مافة کاتسا سوى صاب 

ومن آنت؛ أذ ا الج ابي 


كانت مجلة «البرق» لا تترك آهة من آهات هذا الشعب إلا وسجلتها يأحرف من 
نار حتى تمادی الجور ويلغت الأزمة المالية آقصی حدودهاء وخيف من مجاعة تضرب 
هذا البلد. والدولة لاهية, لا هم لها سوى الإكثار من الضرائب وجمعها بدون شفقة أو 
رحمة من الفقراء والقرويين الجائعينء بينما راحت هي تقيم المآدب وتولم الولائم 
وتسفح الخمور والكرامات على آقدام أصحاب الانتداب. 
وكانت مأدبة - عين تراز - التي آقامها حبيب باشا السعد - رئيس الجمهورية - 
إكراماً لأركان المفوضية الفرنسية بمناسبة عيد آول أيلول - عيد استقلال لبنانء تلك 
الادبة التي تحولت الى ما يفوق ليالي آلف ليلة وليلة, باعثاً لقصيدة (عين تران) التي 
طلع بها بشارة في مجلته «البرق» صبيحة العید: ۱ 
لبنانعيد ما آری ام ماتم 
لله آنت وج رحل ال تيسم 
عص روا دموعك وهي مر لاذع 


8 الواسم , نیسان 1955 . 
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ی تبورون بها وصبحك مظلم 
قل للرئيسإذاأتيت نعيمه 

إن يشق رهطك فالنعيم جهنم 
أيطوف الساقي هنا بكؤوسه 

ويزمجر الجابي هناك ويرزم 
تعرى الصدور هنا على قبل الهوى 

وهناك عارية تنوح وتلطم 
والكهرياء هنا تشع شموسها 
لينان با يلد السذاجة والوفا 

حلم وهل غير الطفولةتحلم 
هذا حصبيرك والحبيبيات التي 

كانت غذاؤك واللحاف الميهم 
بيعت لتهرق في الكؤوس مدامة 

هي لاروتهم أنفس ت 2 ألم 


ويهوي نسر قريشء فيصل الاول. ويتهافت العرب الى مدينة النصور بغداد 
ويتلفت لبنان فلا يرى سوى بشارة الخوري» يرفع لواء الشعر على ضفاف النهرين. 


تمه يفال اون لقيو الشف خلت آزها اصرق آریخت او 
وبين بشارة» حتى ولا شعرة معاوية. يكره أن يقول لبناني كلمة الحق في فيصل. 


آحجم بشارة لكن إحجامه لم يطل» وقد آلح عليه أصدقاؤه» ولآن لبنان في الميزان 
ومن لها إذا لم يكن هو؟ فذهب الى بغداد وكانت قصيدة - مصرع النسر - : 
فيصل العرب ماهززناك إلا 
سالجفون المقرحات السواجم 
بالمنى الذايلات ب‌الامل الدامي 
بثكلالهوى وف قد المراهم 
فهززنا. ما هززناك دنيا 
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من جمال وجنة من مراحم 
قل لتلك العهود في رهج الحرب 
وفي سكرة ا لقنا والغلاصم 
قدلمحناك في عيونالثعالي 
ولس ناك في جل و الأراقم 
حدتوناعن الحقوق قلما 
كبر النصر آعوزتن االتراجم 
كنا نتساقط آخبار وافدي العرب في يوم فيصل الأول في بغداد» ويد على قلب 
وتان الى لالد أن لا ها E‏ ها وقد فان 
سنان رمح والعالم أعين الى وافدنا وما طلعت علينا قصيدة الأخطل الصغير إلا ونحن 
على أيعد مما عنى الشاعر: 
أفسحوا في محفل الشعرلنا 
نحن من لينان من عليادنى 
رحنا نضرب سهامهم على أهدافناء ونحك جوهرهم على محکناء وكم كان من 
أشواط بين مرامينا ومراميهم ولكم تفاكهنا على مطلع قصيدة أحدهم: 
أبوغازي قضى فاقیم غازي 
فأجزلناالتهاني والتعازي 
كلما جلست الى بشارةء تروح بي الذكريات الى آيامنا تلك فلا أزال حتى آتمثل قوله: 
هسه كذامههيّطالتسور وساد 
من جلال وقبة من طلاسم 


وتسير الركبان على حداء شاعرنا وتعم النعمى العالم الفني» ويرجع بشارة الى 
لبنان» ليجد السلطات المختصة قد انتقمت من مجلته - البرق - لأنه آظهر وجه لبنان 
الوضاح وأعلى اسمه الفني. 

مجلة البرق. الولد الذي نماه. وغذاه من روحه وجوانحه ونشأ وإياه على 
مجاملة أين منها مجاملة اللوك. شب والبرق» وارتاح إليهاء خادنها وآخاها ولا 
الربيع يكاد يزهرء جاء السيف فقطع الوداد وشطر الحياة فبقي بشارة كفاً مفردة, 
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ووتراً تکاد به الريشة. 


تالم وآي نفس تنعم باللمسة النقاة وتستحم بالارج الالهی النور ولا تذوب شجی 
أو تحني ذاتا متی زوغان منخاذ» واعتزاز على مهانة.. 


(البرق) ذهبت لأن كلمة حق صدرت عن شفاه استحلی الندی أن یکون قطرة 
طيب مع لهاتها . 


ذهبت (البرق) لان سیفاً من عندنا ظن به القلول, قلما جرد کان للنصل بهر علی 
العیون ورواح الى الکبود» فراحوا إليه على ثار وثني. ولا لم یجدوا سوی - البرق - 


ما هاون هذا الرجل ولا حابی ولا لان» ولئن ذهبت (البرق) فلیبق شعره. 
فراح منسجماً مع الزایا التي صدرت مخلوقاً على مخلوق يستانس بالفردوسي 
علی بروق ورعود: 

آدهی النصيحة ما بأتيك مرتدیا 

شوب الصداقة تضليلاً وتمويها 
ضننت بالذهب ابن الترب تمنعه 

عنه وجاك بالأفلاك يهديها 
إنالملوك على العلات إن وعدت 

فليس غير زوال ال ملك يثنيها 
الله أكبر نفس الشاعر انفجرت 

حمر القزائف لم تخطی مراميها 
رمى بها العرش فاصطکت قواعده 

وطوقت جيد مسحمود آشاجی ها 
یبال لعقوق آيب ني مجد آمته 

حتی إذا ساورت نفسا آمانی ها 
حتى إذا مد للالاء راحته 
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نحو الأريكة عضته آفاعی ها 
فارتديلمس جنبیه اانطْلها 

آهوت عليه آم انقضت ضواری ها 
إن وفت أمة یوم لشاعرها 

رماه ساف لپا عن قوس باری ها 
إذا آسءت الى الآداب ممل کت 

فاصبر علبهافقد قامت نواعیها 


لئن لم يلن أو يحابء زمن الانتداپ» أيطلب منه أن یفعل ذلك ولبنان يسترجع آمجاده؟. 
سنة 4143 ولبنان یتسلم مقالید الحکم ویعز علی اقتدار. وقف بشارة الأخطل 
الصغیر. یتطلع الى الأفق فلم ير برقا ولا لعا. وانتظر وصبر. علهم یفکرون فیردون الیه 
بعض ما له من آیاد علیهم, ویرجعون البرق الى الحياة. إن لم يكن إكراماً وعرفاناً 
بالجمیل, فعلی الأقل» كي لا یقال: ذهب الوفاء من الجبل.. 


انتظر بشارة بادرة خير من رفاق - النزل الخشن - الذين أصبحوا حکاماً للبلد 
اللبناني, وأبت عليه کرامته, ثم ضناً بکرامتهم» أن يذكرهم أو ینبههم. فتجاهلوا آمرد. 
وبقي هو صابراً يضم آله الى سره فقد آلفه وبات من جوانحه. حتی كان زوال الرفاق 
وقیام سواهم. فظن الناس أن بشارة سیثأر منهم بالتقرب الى سواهم. ناسين أنه ما 
تقرب ولا تودد. ولا ساير الا الحق. وکانت قصيدة - تشرین - وکان صفحه عنهم - 
الرفاق الذين نسوه - آقتل لهم من الحکم علیهم: 
ی خضب الشول من كفي ومن كبدي 
دم عليه جني الورد قد نفحا 
ألبست تشرين منه يوم مولده 
آلاتراه يلونالورد متشحا 
عرس أهازيجه جمر وأكؤسه 
يرويك مغتبقا منها ومصطبحا 
أرزية يعربيات شمائلها 
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دوقتات أبكمافي ثغره فصحا 
لكنه وطن فديت مهجته 

بمهجتي نبذ الأحرار واطرحا 
سقيت ريحانه من مدمعي ودمي 

هذا إذا انهل أو هذاإذا سفحا 
شطران قلبي» شطر للمقيميه 

على الوفاء وشطر للزي نزحا 

لناع تاب ولا نرضهه إن جرحا 
أسمى وأكرم عفوأنت مان حه 

عفوالذييح عن السيف الذي ذيحا 


مرضه. لم ألحظ عليه يأساً مشلا مثلی عندما كنت أذكره بالبرق وتلك الحقبة الدكناء الموجعة.. 


قال لي» ونحن على سمرء وكأني بالذكريات تتکاثف مجسدة ذاتها هنا وهناك في 
الزوايا وعلى القاعد. قال لي: أعجب العجب في الناسء أنني آنا الذي ضحيت بكل ما 
آملك. والتفت الى البنايات الشامخة التي تحيط بداره والتي كان يملك أرضهاء أنا بعت 
كل هذه الأملاك: بعتها كلها بأبخس الأثمان من أجل الانسان الذي في صدري ومن 
أجل الكرامة التي صنتها لي وللآخرین» فلما يسروا وتربعوا على منصات الحكم 
تنكروا لي ضاربين بالقول عرض الحائط: 
إن الكرام إذا ماأوسروا دكروا 
من كان يالفهم في المنزل الخشن 
حتى مجلتي - البرق - التي شغلت العالم الأدبي وكانت منبراً لأقلام العرب 
الحرة. من شعر وآدب» ضنوا علي بهاء وماشوا أسياد الانتداب في تحريمهاء لكن: 
في جیدها ویک اف التملق 
أنا لا آمن رضيت آني طيرها الشا 
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دي وأني جفنها الملفرورق 


نعم آنا لا أمن» إنما أشفق على هوّلاء. فالتاريخ لا برحم. ولئن مروا على صفحاته 
فسيعلم الناس أينا الصدي. 
آنا لا آمن. وحسبي ما قلته عندما تكرموا بدعوتي الى حفل من مادبهم. ثم راحوا 
يسالون عن أوسمتي كما يفرضه قانون التشريفات: 
أيفرضون على مثلي ملابسهم 
ويسالون ثيابي عن نياشيني 
كأنني لم أكن عنوان فخرهم 
يوم انطلاق القوافي في الميادين 
إني لمن معشرلولا يراعتهم 
ماکان لبنان غيرالماء و الطين 
ما عرفت في هذا الرجل إلا الرجولة. كثيرون أخذوا عليه لدانة العود ولين 
الجانب» وآخرون حسبوا رقته ضعفاء حتى لقد ذهب بعضهم الى نعته بالشاعر البگاء» 
وآصدروا کتیبا علی هذه الناحية منه, ما عارفوه فمتأکدون من آن مماشاة علیا الثل 
وکمالها. هو أن تکون آنت كاملا وآن بشارة قد آصاب بقوله: 
ومن الدمع ماه زك للع طف 
ومنهالمدمٌراتالهوادم 
لكنه لم يأبه بهم. لانه لو راح يسود الصفحات على هؤلاء وأولئك داحضا 
مزاعمهم لتقززت نفسه وأصيب بالسهم الذي أرادوه له. 
حسب بشارة أنه والعرب يسعون الى ذكرى شاعر النيل حافظ ابراهیم. والأعين 
شاخصة والأكف على الصدورء أن يكون هو الواحد الذي غتی الموت جاعلاً منه عرسا: 
عرس ماجت البشائر فيه 
وتوالتصباية وعناقا 
وااستثر الأرواح في الملا الاعلی 
فاتلعكن نحو الأعناقا 
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يتضارين سالجوانح تزحاماً 
ويمعن في الفضاء سياقا 
ومشى بالدنان حور وولدان 
عصسرن الكت دود والآأحداقا 
ونثرن الازهار مما كسا الروض 
ومماكساالقدود الرشاقا 
وهززن النهود من خلل الوشي 
ولملمنماآأحاط الساقا 
ففتفغنتى وشيب الملتتبي 
وتصابى الصابي آسو اسصافا 
مرحبا روح حافظ دونك الخلد 
عون وک وس ورناقفا 
قلت: اني عرفت بشارة الخوري على آبعد ما في العرفة من حقائق. آما في 
عرس حافظ ابراهیم. فقد عرفه العالم على آبعد متاهات الفن الرفیع. وعرفه العرب 
علی مطلق السماح: 
مانسينالك القصائدحمراً 
يوم عانوا في الشرقن شقاقا 
ففسلت الجراح بالسلسل العذب 
وصسنسرت کل خلف وفاقا 
ودوی صوتك التنزير بيمصر 
أو كسري من الحسمام تهيك 
أنختئْتهيد النوی إرهاقا 
يزرع الريش في المفاوز جمراً 
متتل زرع العواصف الأوراقا 
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بكاوت رجهو إلى اتواف بروکان يفاره امه دون لاحو اوه كو مهم یل 
مها متخن هيا ی ارت وکا E‏ 
یتمنون عليه أن یمثل لبنان في ذکری شوقي, فترجح بين القبول والرفض. قال لي: ما 
رون اما نان رمق سا مشق الى دا او او فیل ای 
عن ات Ea‏ والهد اكاك لكا ره ام هم 

وذهب بشارة الى مصرء وحان موعد المهرجان قال لي: أحس بحمى في العظام 

آنت: زمن لا كلمة بل نطق كان لنا الأرجوان 

وخ كلق وله خرف كان کت راشای 

زمن نطق ولسان وحرف كان لنا العالم, 

هل شهر سيف إلا ونحن على ذوابتيه. هل كان لبنان لولا أفراد منه جذبوا الكل 
اليه فلما عمر بالكل نهد وكان. 

و یج زم مان و التخذ» لينان له آوجه عدي :نا اليك ادق 
فوجه آبنائه البررة. 

وتهافت الکبار. الاباك والشعراء الى غرفة بشارة في الفندق, فارس باشا نمر, 
فر اف اتر ان تفن شاه داك الولال: وانشتهای ا 
واه على a‏ ساره مالیا یلعای كفا و كل ات 

ولا شاهدوه على حالته تلك. قالوا له يجب أن تذهب مهما کلف الامر آنت الآن 
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لست صدیقنا ولا حبیبناء أنت نحن کلنا.. آنت لبنان.. وراحوا إليه بعضهم أحضر 
الدواء. ویعضهم آلبسه ثيابه» وحملوه حملا الى النبر والشفاه على ابتهال والأيدي الى 
الأعالي كي تسمح له الحمی بالوقوف واتمام رسالته.. 
في حفلة شوقي التأبينيةء صفق النظارة ذلك أن لبنانیا هو الأخطل الصغیر تناول 
السحر ورمی به العالم.. 
عرس كان مآتم حافظ ابراهیم على يدي بشارة آما مأتم شوقي فکان مهرجانا 
ذلك ان خالدا من عندنا شهد بالحق لشاعر. فحاز الشهادة وکانت له الجنة.. 
قال اللائك من هذا فقس یل لسهم 
هدا هوی الشرق هذا ضوء ناظره 
هذا الذي نظم الأرواح فان‌تظ مت 
عقداً من الحب سلك من خواطره 
ما لذي رفع الأهرام من أدب 
وكان في تاج هأغلى جواه ره 
هذاالزذيلمس الآلام فابتسمت 
جراحها ثم ذابت في محاجره 
کم في نغور العذارى من بوارقه 
وفي جفون اليتامى من مواطره 
بعد ريع قرن من هذا الحدث الآدبي في دنيا العرب. يقوم شاعر سوداني اسمه طه 
ياسين ويخرج قصيدة بشارة الخوري في رثاء شوقيء آوبرا ويقدمها الى العالم.. قال لي 
بشارةء كم يبعد هذا الشاعر السوداني عن أولئك الذين أخذوا علي قولي في شوقي: 
سالتنيه رثاء خكزذه من كيدي 


له سود الشيء إلا من مصادره 


فقالوا لقد تاه بشارة على شوقي ودل» ومن علیه. حتى في الرثاء» وهم لو عرفوا 
حديث ما وراء هذا البيت من الشعر لكفوا أنفسهم استنباط الأعذار والحوادث, وكم 


لت 


يفهم الشعر متی عرفت ظروفه. دوافعه وممنعاته. 

از تذل فلا تمس عکی شیوقی ا مرت هی هذ انیت من ای 
فخامة رئیس الجمهورية الأسخاذ شارل دباس علی شرف آحفد شوقي زکنت من 
الدعوین الی الادبة. 
تعرضت سیارته لحادث آدی الى بعض الرضوض والجراح.. 

وکنا مدعوین معا لتأبين فقید سوریا آنذاك - فوزي الغزي - فلما رآني شوقي قال 
لي ما حرفیته: كنت يا بشارة حتقول مرتایتین... يعني مرثاة به وآخری بفوزي الغزي. 
وبالطبع طیبنا خاطره» ويما أن الحادث كان بسیطا فقد جلس معنا على المائدة ثم ذهبنا 
سوية الى دمشق وألقى قصیدته الشهورة في فوزي الغزي. 

و 

وتروح الایام. وهدأة الشعر عند بشارة تكاد تتحول إلى قيلولة آو اغفاعة. 

ویتلفت العرب مفتقدین ركنا كبيراً لهم. فیحس عالهم الأدبي بمیلان من هنا وترجح 


وتتويجه آمیرا للشعر. 
العا فئ aaa‏ ای ال واه اتتافته تا یا ها 
- حلقة آخری من القالة... المواسم » آبار 1١955‏ 
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عادت بي الذکریات إلى يوم ذهب بشارة يحمل إلى بغداد آمجاد لبنان وفصاح 
لبنان وجمال لبنان في یوم صدیقه الزهاوي» فرجعت إلى الآثر الذي ترکه في النفوس. 
وانني ما زلت آذکر ساعة قام رهط من المتآدبين الذین ساءهم أن یحلق بشارة إلى 
أجواء متی التفتوا إليها آصابهم خدر وبهر. فراحوا إلى عصمائه تلك ولا لم يجدوا 
فیها شفاء لسقمهم عابوا عليه قوله: 
وتال ف تت زمر الجنادب 
من ف ون اتا ا قوب 
بتسساءلون من الفتى 
العربي في الزي الغريب 
قالوا: ومن آين جاء بشارة بالجنادب إلى الصحراءء وقال بشارة: حسبنا الله 
ونعم الوکیل, لئن خلت الصحارى من جنادب فأين نجدها؟ أتريدني أن أنزل إلى 
مستواهم وهم من تعرف فتذكرت قوله في موقف كهذا: 
ورب أخ رأى قرح ا بذمي 
فقلت رضي ذمك لو شفاكا 
أتطمعنان تحلق_ للتريا 
فتطفاهاعددمت إاً حجاكا 
قال لي الجواهري بعدما جاء ممثلا العراق في مهرجان بشارة الخوريء آنا 
ما قصدت معارضة قصيدة بشارة في الزهاويء إنما وأنا في الطائرة الى لبنان لم 
يجل في خاطري إلا هذه القصيدة. وزناً وقافية. وكم مانعت وكم حاولت طردها لحنا 
ونغما فبقي شجوها على مفاصليء وكنت كلما تهالكت للانفلات من جوها علقني 
منها طيب ا نعم» وما زلت إلا وبین يدي هذان البیتان: ۱ 
وات بت ناناً بجا 
نحتين من ريح غغخضوب 
مثلالمسبيح الى السما 
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اشعاعها كان تحلي الزمن للتمني التجسد آقنوما موحداً في انطلاق الکون نحو 
التکوین البدیع.. 

مما یروی عن أحد کبار شعراء الفرنسیس, آظنه لامرتین» أنه وهو جالس على 
غزل مع احداهن, آخذ التدله منها استیعاب النشوة فسألته فى خفر وغنج ناذا تنبت 
لکم انتم الرجال لحی ولا تنبت لنا نحن النساء؟ 

آکاد أجزم أن الشاعر الکبیر كان على رخاء ریق. غلبت فيه العبقرية حلاوة 
التلذذ فأجابها على انسراح: هذا لأننا رجال وأنتن نساء.. 


وأكووق کال وا كان ارو فى القيدوة فا قرت هر واو ال الات وها 
أحراهم بجواب الشاعر الفرنسي الكبير.. 


شعر بشارة. على لسان المفكرة الريفية» ثياب رعيان تفوح منه رائحة الحقل, 
بغوانیه. من قصعين ومردكوش الى النسرين والزئبق» وأحيانا تنبت اللحى على 
تقو الاد 

یقول شكسبيرء دع آصحاب الالقاب والرتب یفخرون ویتباهون بما ورئوه 
واتركني آنا قانعا بما جنته يداي» فأنا آحب وأحب ولا ينازعني في حبي منازع - 
الآخطل الصغیر على تراثه الخیر» یبقی على لسان شكسبيرء راضیا قانعا بما جنته 
یداه وکم يصدق قول عمر بن آبي ربيعة على حال شاعرنا: 

حسد حصملنه من اجب پا 
وقديما كان في الناس الحسد 


من يقل إن بشارة الخوري ليس إلا غزلا لعويا بالكلام» يتجنى على الأرواح في 
مدارهاء قلت له. يقولون إنك لا تبرع إلا الغزل وتسميط الالفاظ وأنك بكّاء, قال: 
سامحهم الله, هم لا يعلمون ما يقولون» فيوم طغى الطاغي عليناء وتأرجح شهداؤنا 
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على آعواد الشانق وآصبحت فلذاتنا على السابلة, من منهم جازف براحته - ولا 
آقول بحیاته - وجابه الطاغية. آظنهم لم یقرآوا قصيدة (الهی آهدت الیها) ولا 
قصيدة (الریال الزیف) - ولا غیرها من ثاثراتي. ثم عندما آرسلوا الجباة یروعون 
النساء والاطفال باسم جباية الضرائب المتآخرة: وکان لبناننا يرزح تحت أزمة خانقة 
من منهم تجراً ونطق حرفاء ولا آقول کتب مقالا آو آنشد قصيدة تدور على حالتنا 
الزرية. وفي نکبة فلسطین هل استطاعوا اللحاق بغبار قولي: 
باق ]تسه ا اوه بسانت 
هل خفرنازمة مد عرفان ا 
المروءات التي عاشت بنا 
لم تسزل تجري سعيرا في دمانا 
ضحت الصحراء تشكو عريها 
فكسوناشا زئيرا ودخانا 
مذ سقی نها العلی من دمنا 
سفنت أن معدا قد نم ان ا 
شرف ل لموت أن نطعمه 
أنفساً جبارة تأبى الهوانا 
وردة من ده سن افي_ يده 
لوأتى النار يها حالت دخانا 
لئن أخذهم ما في شعري من شجوء فغابت عنهم ممنعاته. أيكون ذلك ذنبي 
لاسيما وللحرف عندي نغم ولحنء وللكلمة إيقاع خاص تجعل من الشعر سمفونية 
متماسكة الاصوات. 
لما آصدر ابن المقفع كتاب كليلة ودمنة استسهل الناس آسلویه. ولا آرادوه 
امتنع عليهم في خفر ورقة وکبریاء» ولا استعصى آمره» دعوه (بالسهل الممتنع) بعد 
ثورة على صاحبه أوصلته الى الموت حرقا في أتون. 
فى القرن العشرین. وقد مضى على الوآد آجیال. عادت بعدها السهولة الى 
الكلمة وزها الامتناع والتدله» والغنج والرواء المياس على كبر التيه الممستحب في 
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ا ر وی مان على آرت انات فان ام الاس تایب 
روي وتحنان وتر في تنغم رخیم» فلما سهل عليهم السماع وعصى الوقع عادوا الى 
تانق شاوه نشدي انيف لاوز ی لقنا بد A‏ فا العت لخنم 
ونحن نتنادم الذکریات صمت. فقلت له ذات یوم. أنت ملاعب أفعى ومراقص لنمر. 
ااك تل باتكلاف ولك ی اغ اا د مورا رو 
تفوق الخوف والرهبة. وللأرواح مدار ورضىء فكما تتقزز من القبح والنتنء كذلك 
قر الان اا اجا 
قال أصبت وأخطات معاًء فمن الخصال الذميمة عند بعض المتألهين فى - 
عالنا الأدبي والشعري - الذين لا تبتعد آفاقهم أكثر من مدى أنوفهم» آنهم بدلاً من 
وم_دجج كره الكماة نزاله 
لاممعنهريأولامستسلم 
جادت له كفي ب عاجلطعنة 
ا ا ق ا ب 5 1 


اا ا ی الن ان (ابراهیم) و اعرا ا علال 
على شاعرنا فكان لأمين تكله آن يقول عن حق. في مهرجان الاخطل الصغیر. 
فارفع السصسوت إنه صسوت 
ليثننن وردد به وتعم الجهير 
لكل ثورة. شهداء. بعضهم يطوب وأكثرهم يزج بهم جماعات في حفرة یکتبون 
على حجارتها هنا يرقد جندي مجهول, والثورة الآدبية التى شملت البلاد العربية 


500 


سألت التطویب لذاتها ومنعته عن شهدائهاء فلما استعلت الشهادة على الذات» ولا 
يأتي ذلك الأغرار في جبين الأدهار. كان بشارة الخوري» رسولنا الخیر. علامتنا 
الدامغة على الأعصرء هو الذي جعل الذات أن تکون امتدادا لعصر وإكمالاً لرسالة 
في مصرء زمن حافظ ابراهیم وفي دمشق زمن فوزي الفزي» وفي بغداد رمن 
فیصلها وزهاویها. كان بشارة آمینا على قوله: 
اتسسا دم س هه الادب الكتيب 
رسالة ال ش عر اس ذیب 


وهو على غياض بردىء زمن راق النغم ورق. وتثنى الغصن مياسا على بوحة 
النهر وتهليل الضياء. 
سل عن قديم هواي هذا الوادي 
هل كان يخفق فيه غير فؤادي 
ولا عزت النفوس في دمشق على تالد وتليد نشوى إحلال أحلامها موضع 
اليقين» وجرى مع بردى صداح كادت تروح به الأعصر كان بشارة على عهدنا به: 
بردی نظمت لناالزمان قصائدا 


بيضاوحمراً من ندى وصفاح 


آما في لبنان. فهل ترك بشارة يوما ولم يؤرخه ممهورا بقلائد حسبها آنها 
على الشقاة وی فنع ال زقی اتخاطشی ها سسکا به الخو انار وى ي هة 
و 
نشءلبنان هذه راية الأرز 
فإماالفداءبالنفس آو... لا 
قم نخ شن منا اليدين فلا 


تحصد حقلا إل ونزرع حقلا 


- حلقة أخيرة من القال... المواسم . حزيران ١955‏ 


- ۱۸۲ - 


الآكف اللدان من شفغف ال غيد 
هون متهن احق تمصلا 
شقيت أمة اذا المجدناداها 
تلوت على الأسرة كسلى 
أي فت الارز هب نس 3ت بق 
الفجر بفجرمن ناظريك أطلاً 
اغل مهر العلى إذا كنت سبحا 
هان من نام في الطريق وذلا 
لما أحلت هيلانة نفسها الى باريسء وزهت أطيابه مشواقة رغائب. أهدى إليها 
ثويا لبناني الصنعء كانت زواهيه المغرية هي التي حملت الملكة على ترك كل ما في 
بلادها من مشوقات والالتحاق يفاتنها ... 


ووافد من عندناء يبتهل الملهم لو استطاع أناقته. ولطافته, أحل الوئام محل 
الس ركان ان آاشتشعه سهان عة الأصل علي ال تفت الح لف 


ميك تشر الانفطل الضقيق وتا واا بل الوان فق اخ على ن 
راح به بشارة الى معامي الخوافي یفتق عنها الطلاسم لیزفها الى الشعر مزهوة 
الرواء. في برود من تماوج آلوانها عمرت دنیانا بما لم یحلم به شفق أو تغنه 
صوادح على سوحة عطر وافترار صباح: 
آنسافي شما الحب قسلب خافق 
وعلى یمین الحق طصير شادي 
غنيت للشرق الجريح وفي يدي 
مافي سماءالشرق من آمجاد 
أو ميقا ره انیا ا ان رسمه كما كال ار 
افش من قلف سكرى غات عا ادى ای تاه وکام فتاه جعي 
ونعم - أن يكون ذلك الغزل: 
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قل لي بنعم وياترابٍ لها 

يلعين ما شاء السصب اوالاشر 
ليل تةنزي دوران هل كانت كما 

حدتت أمأخخابيملة وصور 
ونعمهل كانت كما صورت أم 

بالغ في تلوين ها المصور 
وذلك المجن عا ووهشهطب نه 

دكاد من رقته دس تتر 
الم نی آعن يمين كاعب 

وعن شمال كاعب ومعصر 
فمن هنا حيث تندىالزهر 

ومنزهنا حيث تسدلی التمر 
وآنت لا تأآلو دعاب‌افي الهوى 

شیم وتسقسیسیل واشسیسا آخسر 


قال وماذا ببتغی الشعراء منی. وماذا آبتغی بعد الذي حزته؟ آما الادیات فهل التفت 
الیها في آشد الآزمات وآدهی النوائب حتی آلتفت الیها الآن؟ ألم آقل: 
أنالا من رضيت آني یره ا 
الشادي وآني جفنهاالمغرورق 
آنا لا آمن» كفاني ثروتي الأدبية» وراح الى أدراج مكتبه يقلب رسائل كبار 
آدباء العرب إليه. فكنت وكأنى أعيش حياة هؤلاء العباقرة الخالدين مجسدة فى هذا 
الرجلء: فأنظر اليهم وأنشق فواغيهم من خلال شعره: 
لاتقل خانت القوافي فسصسب 
الشعرمنها أب بياتهاالمعدوده 


وس هس طن من سب ء ده 
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الشاعربشارة الخوري 
الأب رفائیل نخلة اليسوعي 


لیس من يجهل بشارة الخوري - الآخطل الصغير من الواقفين على تطور 
قریضنا العصري, ولو لم تظللهم سماء لبنانه الصافية الزرقة والشفافة الضیاء في 
أكثر الأحیان, فقد انتشرت قصانده في کثیر من صحف العالم العربي ومهاجره, وظهر 
له دیوانان» «الهوی والشباب» سنة ۰۱۹۰۳ و «شعر الأخطل الصفیر» سنة ۱۹۰۱ . 
قلما عالج فلسفة الحياة, بيد أنه یجاهر في شأنها بآراء مادية محضةء یتحذلق 
مدعیا أن العقل البشري عاجز کل العجز عن تأكيد وجود إله قیوم. لامتناهي القدرة قد 
آخرج من العدم جمیع الخلائق الروحية والادية. فیقول عن الکون الشاهد بریوات 
بدائعه على كمال بارئهاء الفائق اسمی العقول: 
سمه الضفة التي يعبر الأح 
ياء منها أو سم ذلك جسرا 
سمه المصنع الذي يفعل التد 
ليل في جوفه عجائب كبرى 
يتل قى الأجسام وهي جماد 
ثمويعطيكهاحية وفكرا 
سمه الهازىء العظيم إذا را 
قك أو سسمه انا شئت» قبرا 


الا مشقات الطريق الى النری» 
بين الأسى وتفتت الأآكيان؟ 

في قصائد أخرى يترنم بعظمة الله» بل يسجد لها : 

رب إن الكون. مهماعض ما 
هوفي عینیل لا بحسب شي 

قدرةًذلت لدسه الما 


بيد آنه, في القصيدة ذاتهاء يعد الله تعالی مسوولا عن جرائم البشرء ولاسیما 
وانقذالطهرالذي قدسته 
أوممرالفسق فیس ض و ور ] 


إلى آخر الابیات. 

لا غرو من مادیته البادية في بعض منظوماته. والستشفة في غيرهاء ولا من قلة 
احترامه لله تعالی, فانه قد آلّه المرأة كل التألیه. فوقف على عبادتها جل آفکاره وخیالاته 
وعواطفه, ونظم في وصف محاسنها الفتانة معظم قصائده. ومازال متیما بها في 
شیخوخته كما كان في کهولته, بل في عنفوان شبابه. کثیرا ما نراه» في شعره الغزلي, 
يهذي هذياناء لا معنی له على الاطلاق الا في عقله الصاب بالجنون الجنسي. هاکم 
عدة أمثلة على ذلك اللغو الستهجن : 

فتن الجمال وثورة الأقداح 
صيغت أساطير الهوى يجراحي 
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ولد الهوی والضمر ليلة مولدي 

وسی حملان معي على ألواحي 
آناط یف من بالات الليالي 

من صدى الوادي ومن همس الدوالي 
کم على الصحرء وشي من خيالي 

وعلى البجر بتيماتي الغوالي 
منهما صخت حلاك» ومنى النفس رضاك؛ أنا والشعر فداك 
لم بش قني يومالقيامةلولا 


وأيم الحق إن من الضحکات البکیات زعمه الكفري أن آهل السماء السحورین 
على الدوام بجمال الله التجلي لهم. یتنازلون فیصغون الى شکوی غرامه. ویشاطرونه 
الهیام بأصنامه ! لم يأنف عابد النساء من التصریح بأن تلك العبادة السافلة کل 
السفالة في نظر کل انسان عاقل شريفء هي دين الحق. بل دين الأبد : 
يا لها اللهأويقاتالصبا 
من أويقاتلهاعندييد 
معیدا قامت على دين السهوی 
بحانب ذلك الغزل الاباحي الحض. الفاحش التطرف في الكيفية والكمية. نجد 
عدداً قليلاً من الروایات الجميلة .منها «آتیلا والشاعر» یصور لنا فیها بشارة ذلك 
الفاتح الطاغية, القتول والهدام. تصویرا حسن الایجان, قائلا انه لم يكن «سوی نقمة 
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الله وسیف الغضب. ملا الأيام هولا ودما !» آتاه ذات یوم شاعر من الرومان یتزلف 
اليه بتعظیمه وتملیقه, فاستاء الجبار من مینه وفرط تذلله . 
قال اتیلا: «اجمعوا لي حط با 
وارسط وا من فوقه هذا الف بي ... 
«ويك !» ناداه» «لئن تسرجع الى ال 
سک ذب. أحرقك جزاء الک ذب !» 
لوبُلينابآتيلا ساعة 


لش ون امن فاد الط ! 


في ذلك البیت الأخير ما فيه من الاستهزاء الضمر اللاذع بقوم من 
بني الشرق العربي قد بالغوا في تعفیر وجوههم آمام العظماء استعطاء لالاتهم 
وطمعا بحمایتهم. 
قد آجاد کذلك الأخطل الصغیر في «سقوط السلطان عبد الحمید الثاني»» بعد 
وصف بعض مظاهر ظلم هذا العاهل الستبد لرعایاه. وهبوطه الفجائي من وج العز 
الى مهواة الذل والأسرء یخاطبه الشاعر بهذه اللهجة البليغة : 
كنت تُبكيء. فصرت تبكي. وعهدي 
يك. عبد الحمید. غير بعيدا 
يا لياليهفي سلانیك. قولي 
لليالي في يلدز:«لن تعودي» 
يالياليه لاتريه ضحاياهه, 
فتعروهرعشةالرعديدا! 
عبس وال ووو 
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كان سالامس. والسرعاب ا عسسد. 
فغدا اليوم صاغرا للعبيدا! 


رواية «عروة وعفراء» جديرة بأن تعد من فرائد شعرنا القصصى الحدیث. 
موضوعها أن الفتی عروة قد وعده عمه وعداً کاذباً بأن يزوجه ببنته عفراء. وانما سبب 
تلك الخاتلة فقر الشاب. وکان هذا قد خالط عفراء منذ طفولته. فهام بها هیاما عذریا .ثم 
آراد عمه ابعاده حتی يعقد لسلیلته قرانا آخر. فأشار على عروة بالسفر الى الشام سعیا 
وراء تجارة رایحة. وانتهز فرصه غيابه لاختيار زوج آخر لعفراء وهو «اثالة» الوافر 
الثروة. بلغ عروة ذلك النياً الفاجم. فطارت نفسه شعاعاء بل كان هول تلك المصيية سيب 
الوهید. فنزل عند رخبتها. یقول بشارة في ختام نلك الرواية الشعرية: 

حتى رابت بقبر عروة سان 4 

محنية- وا له فتاللسان - 
وسمعت أبة زفرة وشپهدت آد 

لة تور ة ولمست أي حنان! 
«وا عروتاه!» ولم تتم نداءها 

حتى ارتسمت. فإذا هنا ميتان؛ 
ضموا الفتاة الى الفتى في حفرة, 

من فوقها غصنان ملتفان! 
روحان ضمهماالهوى فتعانقا 

وتعاهدا. فتعائق الكفنان 


«الريال المزيف» آخر مثال نذكره من ذلك النوع الروائي. يقص علينا بشارة في 
تلك القصيدة حادثا اليماً جرئ فی وطنه لبنان. |بان الحرب العالية الأولى :امراة ترکها 


- ۱٩۳ - 


حتفهاء وقد حال إملاق آمها دون شراء الأدوية اللازمة. ثم سام عرضها نذل رآها في 
ذلك الوقف الحرح غنيمة باردة بين یدیه, فآوهمها الشیطان الرجیم وحنانها الوالدي 
سواغ الانقیاد لذلك الجرم الوغد. فسقطت في حباله. بعد قضائه نهمته فیها آرادت 
تخفیف آلام بنتها بالریال الذي باعت به ماء وجههاء فإذا هو زائف ؛ فیالرارة خيبتهاء 
وقد زادت فدح عارها ! هي رواية حادث مبتذل. قد شاهد اللوان آلافا مولفة من آمتاله. 
على أن قريحة الشاعر قد صاغت به قصيدة رائعة باجادة الوصف ويكثرة الخیالات 
الجديدة ؛ دونكم أبياتها الأولى: 
ويح الفقير!فمائرهيلاقي؟ 
سدت عليه منافذالأرزاق! 
عسصفت به وبسريه ريح الشقا 
فتساقطوا كتساقطالأوراق! 
فنإذا برت به عجبت شم هه 
كالزعفرن تجول في الأسواق! 
علق اللجاعة مص نصف دمائه 
وتعسف الككام مص الياقي! 
أخذ الشقايدهاء فسارت خلفه 
واالليل ممدود على الآفاق 
سارت فماس الخيزران بقدها 
ورنت فذاب السحر في الأحداق ! 
وتلوح آثارالنعيم بخدها 
كالفجر قبل تكامل الإشراق ! 
الشعر الوصفي المحض قليل جداً تحت يراع بشارة ؛ هاكم أجمل أبياته على 
ناب ملول 
عيناهعالقتن في سفق 


فكانهيمشي على ق صد 
ويمج أحيانادماً, فعلى 

منديلهقطعٌمنالكيد!.. 
قطعت قو له «تسمسوت غسدا» 

وإذا ترق تقول «یسعسد غسد» ! 
والموت أرحم زائنرال فتى 

متزمل بالداء م غتمدا! 

لقد أجاد أيضًا وصف المهاجر ؛ يخاطبه قائلا : 

اج لل آنك رائح, لاترجع 

وهوك والأوطان بعدك بلقع؛ 

ماتشتكي؛ متنصت ؛ ماتسمع؟ 
تلد الزغالیل التي غادرتها 

جف الندي ومات عنهاالمرضع! 
لاالريش مک تسمل, ولا أوكارها 

خضر, ولا السجع البكي بش قع ! 
ولکنت تسفك ناظريك لیرتووا 

وت‌ذیب قليك في يديك لیشی عوا! 
جرس الكنيسة, لو تكلم لاشستکی 

ولب ان فيه» مذ نأيت, تصدع !... 
الجوزة الخضراء بعدك صوحت 

الاورت قات ت كد تويدع 


- ۱۹۵ - 


تفضي الى النسمات في غدواتها 

عماتكابد في نواك وتجرع 
لو في الألى خذلوك بعض حنانهاء 

لتقصفت جزعاً عليك الأضلع !... 
له انت مفرياًومشرقاً 

تذريك عاصفة وآخضری نزرع 
حتی اندفعت, فكل صخر روضة - 

سلمت يدك - - وکل آفق مطلع 
وفتحت فتح العبقرية تاركاً 

في مسمع الدنيا صدى يترجع ! 


قال في وصف رزايا الحرب : 
كم موس في يحبا الخاضي ويم 
من نجوم في سما ال مستقيل 
ويتيمات فنون جمة 
مسبت من معجزت الأول 
فإذا تلك انطفت شعلتها 
واف ال ا تلن 
والكمروضة بيت زبلت 
وهي لولا حرها لم تسسذیل ! 
وفتاةصطفلةقدسالت 
آمپا: ,این آيي لم و ل 


وأنااشتقتلتلك الیل » 


ا 


قد آجاد بشارة في بضع قصائد صوغ الشعر الوطني, ولاسیما في نشيد لبنان 
ذي الوزن السريع کخطی جیش حامل على العدو. آو کصیحات عالية متتابعة مثل 
قصفات الرعود. ملتهبة بنار الحماسة. ملوها الافتخار بمجد لبنان والغيرة على الذود 
عن حماه. الیکم لازمته ودورین منه : 
لان 2 وت وتان :] 
حرم الارز ؛ ع تلمالمج د »وطن الأحصرار 
لام 
ال مال رقت وا 
ببلااهير رباك 
والجلال تلب وج ب غ١‏ 
به ص ار يح داك ! 
واالي رع والد سس ام 
في ال لمات الح سام 
كتتححصل ام کت أن 
ذا .دان عن علاك 
هت ستاو نل ۱ وال 
نحنفيالسلمابتسام 
وص فق ااووقفق اء 
اتف معن حتت بتر و 
وووج وومن حي اء 
وإذادق الف ف يبي ينون 
تما الح ف هداق رز وت سر 
وحديداً ودخان ! 
و ات فن رام آذاك 


عاش من عات فاك ! 


- ۱۹۷ - 


رثی لشقاء منات قرى لبنانية غادرها کثیر من أهاليهاء طمعاً بمکسب آوفر في 
الدن. فحتهم بأبیات جميلة على العودة الى ضیاعهم واستغلال مواردها: 
عودوا الى تلكالقرى.ء فلقد 
سس ضت کم عن قسیمهاالدن 
الول ي ييح عن عاوابهم 
فيه ولا تسستسرنم اطهن 
ذوت الرياضء وماؤكم عمم 
وتعطلتمنحليهاالقنن 
محراتنكمصدىء الحدد به 
والفاس ملء عيونهاالوسن 
وخوت زراك كب كم., وكان على 
جنباتها يتدفقاللين 
خلت المرابط من سوابقها 
وتشاءبت بل هب لاتن 
عودوا الی تلكالقرى. فعلى 
بسماتهايتمزق الحسزن! 
سنة ۱۹۳۹ كان آهل ضياع لبنان في ضیق شدید. وقد تفاقمت تباریحه بقسر 
الجباة ایاهم على دفع بقية الضرائب. فألهم ذلك الخطب الفادح بشارة قصيدة 
«الجابي» التي نعدها من أحسن قصائده ؛ هاکم بعض آبیاتها: 
ال هي آي رد۶ 
سردي مت پاسنلي 
ويف كو فقره قبيوي 
وي شک ومسصهه حسقلي 
وشاتيي وهي آم ا بيت 


- ۱۹۸ - 


رويداً.ياآخا لهيهيجاء 
قداس رفت فى ا قتل! 


من قد ص ب للم ومن ذل! 
ومن آنت ؛ - أن اليج ايى 


قد ثارت وطنیته آشد ثوراتها حين شاهد في آربعة آعوام الحرب العالية الأولىء 
الجوع الهائل. الذي قصد به الأتراك استتصال آهالي قری لبنان. يفتك فتكًا متواصلا 
بربوات منهم. فقال بقلب جریح : 
آعشق الليلء ومالي والضصحی ؛ 
عشت. الیل الا فانسل! 
انسّدل تحجب عن الطرف الشقا ؛ 
لا ری , اذ تطلع السشسمس, سوى 
سائل أو عاج زو وکل 
عصفالفقريهم. فانتشروا 
كانتشار الوابىء الست ف حل! 
یله مون العشب من جوعهم ؛ 
وی‌حهم؛ ماترک وا لسلسهسمل؟ 
بجسومهل تحملها 
ی واف يي اتن الأرجل 


- ۱۹۹ - 


ووحج ووه كت الموت على 
صفحتيها «هذه الأوجه لي» ! 
صددق الموت بدما قد قاله؛ 
ماترى أشلاءهم في الس ئيل؟ 


ككينا نك ينتار مز تقذ برقل Eg ESE‏ تقل تسكاكدة لدت 


والحال أن كل خبير في كنه القريض وسمو غایته. يعلم علم اليقين أنه بعيد عن 
الدح والرثاء بعد الثريا عن الثرى» إلا في بعض الظروف النادرة التي يفيضان فيها 
عفواً من أعماق فواد الشاعرء لا من شفتيه أو أسلة قلمه فقط . 


من أمثال فساد ذوق الأخطل الصغير في تبجيل العظماء, قصيدته للترحيب بملك 
العراق الطفل. فيصل الثاني, عند قدومه الى لبنان سنة ۱۹۳۹. في البيت الثاني منها 
يخاطب سيادة الضيف الجليل» صائحاً بهاء وهو لا يأبه لتكلفه المضحك : 
يا سليلالبخار.ء کم من فواد 
ود لو کان بين جنبيك وقدا ! 


ثم یتطرق بمثل ذلك التصنع الى ذکر النكبة التي آودت بحياة والد فيصل الثاني, 
وهو راکب سیارته في إحدى ليالي نیسان سنة ۱۹۳۹ : 
.این من آنهل السنسج وم اذ 
انقض شهاباً على الثرى وتردی 
ما نسينا جرحاً على اللیل, أمست 
قفحمةالليل منه جمراً وندا! 
قطعت شعرها الک واکب كي 
تمسح جرصا وكي تومته خدا 
واذ عا EE‏ 
أخضر الريشء ود لو كان زندا 


— هه - 


نجد ذلك العیب ذاته في رثاء بشارة لوديع عقل : 
العبقرية, ما حییت» جناية 
فسخسن السزمسام لها من الإلحاد 
تمشي على حسك الصدور وشوكها 
وثلف يعد اطسوت بالاوراد !... 
أمُقام وزن للبيان. وقد رمی 
سهمالمنيةمنه قلب السضاد 
فتقطعت مُهج وفاضت آعسن 
رمت الخ دود کل آوطف صتاد 
مطر کما انتثر الجمان على اللظی 
وتكسئرالب لو في الأجياد! 
لا نری مثل تلك المغامز في رثائه لنصير المرأة الشهير مختار بيهم. نعلل ذلك 
بكون الشاعر قد آخرج ذلك الرثاء من فؤاد مفعم بآحر عواطف الإجلال والمحبة للفقيد 
العزيزء فأتت قصيدته مضطرمة بلهيب شعوره» مزدانة بحلى الابتكار الطبيعي ولاسيما 
إن يندب بيهم قائلا عنه : 
الذي كان خادماً ليلادة, 
الذي كان جسذوة تتوقد 
الذي كان صافياً كالغدير 


الهمينيءياربةالشعر.ء شعراً 
كالنور والتنان 
کالهوا, كالأطيارء کالفکر كرا 


كالأآأعكاصيرء إن دعته البلاد 
وخافت العالر 
كالازاج ير إن دعاه الوداد 
ورم ةالجار 
قد أطلنا الكلام في تحليل معاني شعر الأخطل الصغيرء مع التمييز بين غثها 
وسمينها. أما لغته. فليست خالية من الأخطاء الجسيماة. کاستعمال جوانح بمعنی 
أجنحة, ووديان بدلا من أودية, وقوله «الجحيم الأعظم» مع أن ذلك الموصوف مونث. 
وإتباعه بعض الأفعال المتعدية باء الجر : 
«أرادوا بأن آکون العریس». رلا تنسي بأن تستري ذلك الجبين» 
من جهة أخرى تكثر في شعره الكلمات المماتة التي يمجها كل ذي ذوق سليم . 
الوضوح ناقص جداً فى مئات من آبیاته. فهى آلغاز غامضة. نضرب لکم مثلاً على 
لناالكروم؛ فهل في القول من حرج 
إذا سالناهم «اين العناقيد» 
ولا سلاح سوى الوعد الذي قطعوالء 
تفبی الحصساة ولا تفنى المواعيد 
لا ننكر أن لبشارة نزعة شديدة الى ابتکار الخیالات» وقد ابتدع منها عدداً لا 
یستهان به, هاکم باقة بهيجة منها : 
ويرد زلمزمةالفغدير أغاني 
صرب الجوع بصمصام ره یف 
فيا قتلاهملء الس تيل 


— ef — 


«هلال الآفق في حضن الغیب» «تلبسون خوذة الاقدام» «فتی كاسي الغنی عار 
من الأخلاق» «ترعی السفالة في مجاهل قلبه» «آبها الفقر, إن كنت قواد الزنی ...» 
«شعاع الشمس بضحل لي» «قسمت فوّادي بين بوسي والهوی» «زحم الصبح 
الظلام» «آمال مجَحة» . 


بيد أن التکلف الستهجن في الخیالات أكثر جداً من ابتکارها. يسهل علینا |ثبات 
ذلك الرأي بمنات الأمتال. بيد أن ضيق الجال یضطرنا الى الاکتفاء بذکر هذه: 
و انحرو هیر مت مسا 
عند مجرى العبير من نهديك» 
Yee‏ 
«أنافي شما الحب قلب خافق» 
وعلى یمین الحق طیسر شاد» 


«الله بری ريشة من جناح اللاك وغمسها بفؤاد الصباح» «آکاد آمشي بلا 
راس» «تختال فاطمة على خدود رياض لبنان» «استلني الشقاء حساماً في نهاري, 
وصير الليل غمدي» «رآها اللیل فاختار القام في شعرها» «ساعدٌ من الضحی 
مفتول, تغمره بالقبل الحقول» «قلبي فاغر فمه للحب» «براعم الأقلام لم تتفتق» 
«یکسو الجراح افتراراً» «يا قامة ( قامة فتاة ) من قصب السکر رخص العقد» 
«الکواکب قطعت شعرها لكي تنسج بردا» . 
تلك الخیالات المشينة بالتکلف ترد تتری في كثير من قصائده. كما یری القراء في 
المثلين التاليين. قال بشارة في وصف زحلة ونهیرها البردوني وسهل البقاع التاخم لها: 
آسرفت في فتن الجمال. كأنما 
تخزالجمال على ذراك منايرا !.. 
والنهر روح العاشقین ودمعهم 
مُلقى على قدميك, يلهث خائرا 
سالت جراحات الهوى في صدره 
ليلا فقيّلهاالنسيم محانذرا 


— ۲۷۲۸۹۲۳ — 


والسسهل يحلم مد کان, بسزورة 

ليس الحلي لها ندى وآزاهرا 
لو كان يمكنهاالريى. لتسابقت 

لأآعرّهاء تسسعی اليك حواسراء 
وتقطعت خصل الحسان وخشرت 

بدلالكروم على التلال غدائرا 


قال في وصف سلمى الكورانية : 
تعج اللیل منهاعندمابرزت 
تسلسل النور في عينيه عیناها 
فظن ها وهي عندالماء قاكممة 
منارة ضم پا الشاطي وفداها ! 
وتسمتمت نجمة في آذن جارتها 
طشاراتهاوهنت عند مرآه ا: 
«انظرن, يا إخوتا ؛ هي شقی قننا 
فمن تراه على الغيراء آلقاها؟؛ 
«أتلك من حدثت عنها عجائزنا 
وقلن إن مليك الجن يهواها» 
فضلاً عن التصنع التواتر » كثيراً ما تشين شعر بشارة المبالغة الفاحشة. نكتفي 
بذكر ثلاثة أمثلة عليهاء خوفاً من إضجار قرائنا : يقول بعد موت فوزي العلوف «تعرّی 
روض البيان من السجع» وفي رثاء الياس فياض : 
خباكل ساطع في ماه 
وذوى كل زاهسر في جسن انة 
وفي وصف انهيار صرح شامخ : «جبل من البنيان ژلزل فوقهم .» 


> 


مع كل العیوب التي فصلناها وآثبتناها بالبراهین الدامغة, نری الأخطل الصغیر 
یجاهر في «نیاشین» - وهي كلمة غير عربية - بفرط |عجابه بذاته» وذلك من آقصی 
درجات الکبریاء والادعاء. هاکم تلك الأبيات بحذافیرها : 
أيفرضون على متلي ملاب سهم 
وی سلون ثيابي عن نياشيني 
كانني لم آکن عنوان فخرهم 
يوم انطلاق القوافي في الميادين ؛ 
إني لمن معشرءلولا يراعتهم 
ماکان لبثان غير الماء والطين ! 
من العلوم أنه لا يجوزء في جميع الأقطار التمدنة, لقاض, أياً كانت درجته في 
مراتب القضاءء ان يصدر حكماً في شؤونه الشخصية . قد نسي بشارة أو تناسى ذلك 
لبداً السدید. فتوهم عن غرور محض, أنه في مقدمة نوابغ شعرنا العصري الناهض. 
آما نحن, فاننا لا نشاطره آلبتة ذلك الرأي الفائل. مع اعترافنا بأن في قصائده بعض 
الدرر» وان شابتها شوائب. يضطرنا النقد الجريء النزیه الى التصریح بكثرة ما فیها 
من اللؤلؤ البهرج. هذا لا یروق سطوعه الا عیون جاهلي آصول الاأدب الصحیی. الثابتة 
في کل عصر ومصر. في آرقی بلاد العالم» بدلیل کون أعظم آدباء الخافقین یتقیدون 
بها ولا بحیدون عنها أصلاً ؛ ولولا ذلك لا بقي جمال مولفاتهم کاملاً فتانا في 
ترجماتها الى آشهر اللغات . 


الأب رفائیل نخلة اليسوعي 


اا عد باد 


- ۲۵ 


اييض 
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الأخطل الصغير 


شاعر الشعب والحرية والانسانية 


توفيق إبراهيم 


للأخطل الصفیر مكانة رفيعة في عالم الشعر یحسده علیها كبار الشعراء في 
جميع الاقطار العربية. وهو رجل ظريفء أنيق الشكل. لطيف المعشرء مرهف الحس؛ 
N‏ ساعن لفن ناويا يكلو تعب اكنه: الراتئمة امام تسه وروا 
مدرسته تتدفق خواطره الشاردة من رموش عينيه البراقتين » وتترقرق درر الالفاظ على 
عقيق شفتيه الرقیقتین, وتتالق الصور الشعرية في صفاء ذهنه المتوقد وتتناثر كالأحلام 
الجنحة» وتذوب كما يذوب الأرج الناعم في مهب الريح. 

وشاعرنا الکبیر» بل أمير الشعراء» ينظم القصيدة وينحتها نحتا دقيقاء وينقحها 
بروية واتقان ويسكب عليها أرجاً من روحه وفيضاً من جروحه. فتأتي آية في الروعة 
والابداع. ٍنه آمیر الكلمة الحلوة والصور البدع الخلاق, قصائده الخالدة جواهر نادرة 
تتألق على لوحة الفن بأجمل الصور وآطرف الالوان. طوی الثمانين من عمره وما یزال 
یتمتع بنضارته ورونقه وخفة روحه. وهو الشاعر الوحید الذي ینعم ویتمتع بتقدیر 
ومحبة العالم العربي على اختلاف مذاهبه ونزعاته, وأول من رصع جید الشعر العربي 
لخن اغ مرا العفو 

تا a‏ کش انم نی ملاسان تس ان ما 
الظلم التركي» وتمرد على الجور والطغیان» ووقف بوجه الانتداب الفرنسي وقفة الند 
اوقم راما :لدعي »كاك تسه الوح تسا خاش و انس لاخ 
بقصیدة آقتطف منها هذا البیت الرقیق الوجع: 

کرت علي الأمهات ومادرت 
أرحصس ام هن وكل آم ضي غم 


8 الرحمة. نيسان ۷٦۱۹ء‏ العدد ٤‏ . السنة الثالثة. 
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ضیاغم ووحوش تتکالب على آرزاقنا وخیرات بلادنا. 


إن الشاعر الذي يتحدى الاستعمارالفرنسى فى آوج مجدد.» ويصفع «أمنا 


وعندما كشف الاستعمار البريطاني أوراقه وطلع علينا بمشروع «صهينة» فلسطين.. 
ثار الأخطل الصغير ونظم رائعته الخالدة وقذفها حمماً مدمرة في وجه هذا الاستعمار. 
وكان لصيحاته الهادرة دوي الرعود في صدور المستعمرين. قال حفظه الله: 
كايدته من أسى ننسی أسانا 
نحن يا أخت على العهد الذي 
قدرضعناه من المهد كلانا 
سرب وال قدس منذاحتلما 
كعبتانا وهوی العُربٍ هوانا 
قم إلى الأيبيطال تس مس جرح هم 
قم نجع يومامنالعمرلهم 
هه هاورو هيه زم کات 
انم الحق الذي مس انس وا له 
ضحت الصحراء تشكو عرس ها 
فكسوناها زكيراً ودضان ا 
وهذا البيت الآخير تردده قبيلة عربية في صحراء «موريتانيا» معروفة بقبيلة 
«البيضان». وقد روى لي آحد آفراد تلك القبيلة قصيدة طويلة للأخطل الصغير عنوانها «على 
ضفاف بردی». منها هذه الأبيات الجميلة التي يصف فيها شاعرنا الكبير «أبناء جفنة» 


من آل جسفن ة رائح أو اد 


- ۲۷۸۸ — 


الحاملين السش مس فوق وجوه هم 

والصاه لین الشهب في ااعماد 
رفعوا الشآم على الصفائح والندی 

وینوا من الصليان بيت الضاد 


فلا یسعنا الا أن ننحني بخشوع آمام روعة تلك الأبراج الشامخة. والصور 
الساطعة والقوافي التألقة في سماء الشعر العربي الرفیم. لقد جمع الشاعر بأسلوبه 
ای شاف وة یسابع صالخا نی نع ها 
هو الأخطل الصغیر يصف نفسه بنفسه ویعطینا صورة صادقة حية عن الثورة الهادرة 
التفجرة فى صدره: 
مني وفي الأحشاء عصف رياح 
إني إذا جبنت رياح سف ينتي 
ذهب الجنسون بحكمة لملأح 
أما القصائد الخالدة التي ارتفعت بشاعرنا الكبير إلى ذروة الشعر والشهرة 
والجد فهي تلك المراثي التي توجت جبين الأهرام بأكاليل الغار. وغناها النيل ورددتها 
أمواج دجلة والفرات» ومنها قصيدته المشهورة في رثاء سعد زغلول ومطلعها: 
قالوادهت مصردهياء فقلت لهم 
هل غيض النيل آم هل زلزل الهرم؟ 
قالواأشد وأدهى قلت وی صکم 
إذن لقد مات سعد وانطوى العلم 


وقصيدته الرائعة في رثاء أمير الشعراء أحمد شوقي ومطلعها: 
قف في ربی الخلد واهتف باسم شاعره 
فسدرةالمنتهى آدنی مسناسره 
وامسح جبينك بالرکن الذي انبلجت 
أشعة الوحي شعراً من منانره 
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ومنها: 
شوقي, أتذكر إن «عاليه» موعدنا 
نمنا وما نام دصر عن مقادره؟ 
شوقي, سلوا الآفق هل ثارت عجاجته 
لماانطوىالمتنبي في دياجره؟ 
في موكب الشعر والاقلام مسطرق 4 
فان آرادته غصت في محايره 
سالتنيه رشاء خضده من كيدي 
لا وخ : الشيء الا من مصادره 


آما قصيدته الرائعة في رثاء اللك فيصل الأول فقد روی لي الصدیق یوسف 
ابراهیم يزيك أن بغداد قد زحفت عن بكرة آبیها لتلثم يد الأخطل الصغير بعد خروجه 
فق الفاغة انك و الاك« اتراحل ركه تحت كسمو لاهن 
اللبناني الکبیر حدیث الشعب العراقي بأسره. ومطلعها: 
۱ للحتي فا اع ت ههو فد 
واس تس قلت لك الدموع الماتم 
ودلويفتديك صقر قريش 
بالخوافي من الردى والقوادم 
أسندوا البيت بالصدور فقد ماد 
وخانت جدرانهن الدعائم 
فيصل العُرب أي غمديك للفخر؟ 
أغغمدالتدى؟اآغمد العزرائم؟ 
لشفي کل ذروة من ف ؤاد 
منبرفوقه مصل وصائم 
والعراق لا يزال يردد قصيدة الأخطل الصغير في رثاء الفيلسوف العراقي جميل 
صدقي الزهاوي» ومطلعها: 
قول الات سين 
وتك يى فلك ال ةق حون 


بغ د دء, يا وطن الج ها 

د ومرتعالأدب الت سصيب 
ال دس وال ف وا 

ت قصائد الزمنالعجيب 


ومنها: 
داد ما حمل السرى 


وتسصستت زمر الجنا 

دب من فسوی پات النتقوب 
تون وقد رآوا 

قيس ا مل وح في شل حوبي 
والتمتمات على الشفاه 

مخضبات بالنسيب 


بت ساءلون: من الفتى ال 
لع رربي في الزي الغ ريب؟ 


هلا لملمت حلط الام كوبي 
هلا آعدت لي ال ص يا 

نشوان يرفل بالطيوب 
نزقالشياب علبيددته 

وح من جا !لح ب 


- ۲۱۱ - 


ومنها: 

الأخطل الج يارجا 

ء الكوفتين على «نجيب» 
وأيبوالعلاءع یی بنا 

ت ا ماء تحسسدی بالجمنوب 
وذعسرت صحسراء ال عرا 

ق تدم وکب ال تارا هيب 
وأتقبتا ,ب نتناناي جا 

تسین من ريح غغكض وب 
مثلالمسيحإلىالسما 

ء وقد حملت على صليب 

ور كف غخسيداء لعوب 
سخرت عصافير السما 


ومحزمين على الجنوب 


دب» في فويمهات التق وب 
هذه تحية شاعر العراق الکبیر الذى شبه نفسه ب «جنادب العراق» عندما أطل 
على سمانئنا وشاهد من خلال ثقوب الطائرة عصافیر لبنان طليقة حرة تسخر به وتثار 
ای اقا موی شاخ 
ا ال اضر ادر هی كلك الها انش غفاها تطري الكل 
الاستاذ محمد عبد الوهاب. ومنها «الهوى والشياب» > «جفنه علّم الغزل». «يا ورد مين 


۲۱۲ - 


بشتريك». «الصیا والجمال». وكذلك قصيدته «اسقنيها بأبى أنت وأمى» التى لا تزال 
درة الغناء الشعري في حنجرة آسمهان. 


هذه لحة خاطفة وصورة مصغرة عن عبقرية شاعرنا الکبیر الذي کح آهداب 
في تاريخ لبنان وطن النجوم ومعقل الجد والحریة. 


التي آوحت الیه هذه الابیات الساطعة سطوع الشمس في وضح النهار: 
يوم انسطلاق ال قوافي في الميادين! 
ماکان لبنان غير الماء والطين 
هذا هو الاخطل الصفیر, شاعر الشعب. شاعر الحرية. شاعر الإتببناثية: الذي 
احتفانا بتکریمه عام ۱۹۰۱ وآقمتا له ذلك الهرجان الضخم في قصنر الاونیسکو الذي 
تحول إلى سوق «عکاظ» وجرت فيه مبايعة الخطل الصغیر امارة الشعر العربی. 


توفیق ابراهیم 


KKK 


- ۲۱۳ - 


- ۲۱ - 


مد خل الى دراسه 
الشعر العریی الحدیت 
آنطون غطاس کرم 
فیما كان خلیل مطران يتوق إلى هذا التحدي من كمال الصياغة والنفس الدید 
والصنم الوعر» قيض للأخطل الصغيرا'! أن یتلقی. على نحو الخلیل, ثقافة مزدوجة, 
وآن يأخذ أصول الضاد على آحد آساطینها عبدالله البستانی(. وکان البستاني 
الأسير. ووضع معجمه. وروی القدیم. وشطر | ونظم الشعر على سيادة في 
انحدرت هذه الأصالة اللغوية الأدبيةء وهذا الازدواج الثقافي منه الى طلابه وفيهم: 
شكيب أرسلان »)۱۹٤٩-۱۸۷۰(‏ وديع عقل (۱۹۳۲-۱۸۸۲). أمين تقی الدين (۱۸۸۶- 
۷ شبلى الملاط (1977-141/8) والأخطل الصغير. 
حتى لينتهي الى الخاطر. ونحن على قراءة «الهوى والشياب» و «شعر الأخطل 
الصغير» أن صاحب هذا النتاج يمور بين ذوقين أدبيين هما وليدا ثقافتين مفترفتین. 
وأن هذين الذوقين ينفصلان الى حد. في أول عهده. ویتمایزان؛ ثم ينصهران مندمجين 
فى الحقبة المتأخرة من منظومه. 
أما الذوق الأدبي الأول فقد شارك فيه المخضرمين من حيث بنية القصید. وطبيعة 
الوضوغ: وحياكة الانشاد ؛ ولا یخلو ان تلتمس, هنا وت بعضا من مصطلحاتهم 
وقوافیهم ولعاً من آغراضهم. ولکنما هذا القدر اللشترك قد لطفته من ثقافة الأخطل 
8# من کتاب صدر سنة ۱۹۲۷ عن الجامعة الأميركية في بیروت في عیدها المئوي ۱۸۲۲ 1955 . 


ف 


الصغير عوامل. منها رجوعه إلى الوروث العربي من خلال کتاب الأغاني بالأخص. 
ويستوقفك من هذه الوسوعة أن تکوینها النثري مباین للمحنطات الحريرية والانحطاطية 
التي حرکت میول العروضیین ومقلدي الآداب القديمة في القرن التاسع عشر؛ وفي 
کتاب الأغاني ما يشبه البیان الرسل آنیق على غير افتعال» يسير على غير ابتذال, 
مشرق على حلاوة تردك عفوا او كأن. متنوع على مستوی التحاورین من لفی الاقوام 
من السوقة والاعاجم الى آشد العلماء تزمتاً. كما یستوقفك أنه مختارات شعرية سيقت 
على الالحان. فإذا منظوم القدامی يأتيك منه على قیمتین: أنه شعر وأنه غناء. وآن 
الطرب هو الغرض کیفما دارت الوسائل. ويعنيك آیضا منه بالنسبة الى الأخطل 
الصغير ما اجتمع فيه من الاباحة والفتك ومن صفاء العذریین. حتی يتهياً أن المكتبة 
العربية قد انفتحت لشاعرنا من خلال کتاب الأغاني تاريخاً وقصصاً وأخباراً وأدباً 
وغناء . ویترجح لديك أن تلك الحلاوة العفوية الرسلة في دیباجته. ون طلاوة الغناء 
والاباحية التي شدها الخفر في غزله. والشهوة القنعة بالبراءة أو بالعبث الحاثر بين 
تحقیق الشهوة والامتناع» وآخبار عمر ونعم. وعروة وعفراء. لا تری تفسیرها الا في 
هذا النبت الاول. 


ومن هذه العوامل اللطفة أيضا أنه انصرف الى الصحافة. وسلخ في جريدة 
«البرق» حقبة من دهره. وما كان سبیل الى فصل الشاعر عن الصحفي: فکما تسنی 
للصحيفة حینذاك أن تبیت موثلا لجمهرة من الأدباء وسجلاً لنتاج شعري يأتيها من 
الأعلام الشعراء في تلك الحقبةء ومن آقلام الهجریین فتبثه في الناس وتعممه؛ کذلك 
تسنی للأخطل الشاعر أن یستل من الصحافة بعض قضاياهاء وآن یدمجها في 
آحواله الفنية على ما يشبه الالتزام» بل يتضح كيف أن الهول العتماني قد فرض عليه 
الحيطة والتقية بحیث لا يجهر بالتحدي الصراح. فیتخذ من الغزل ومن لوحات 
الطبيعة حيلة فنية لتغطية ذاك التحدي السياسي, ویبطن بالغزل الرقیق آغراضه 
السياسية اللماحة, مما لم يسنح في الشعر القدیم. ورافق هذا الحرص الستتر 
معظم شعره التصل بقضایا العصر. يقل مجاهرة في العهد العثماني ویزداد 
صراحهة في عهد الانتداب. 


بت ۲۱۳ - 


بل إنني آذهب الى أن الیسر الذي لا بد منه في الأداء الصحفي كان داعیا من 
دواعي الیسر في ترکیبه الشعري» وان ثبت لديك آن العبارة الصحفية في جريدة 
«البرق» لم تتأنق لتظل على مستوی الجمهور الاعم. فلا مراء أن الصحافة قد صرفت 
الشاعر عن الکد. والاغراب. والترکیب الجهود. والنظوم القفل, والفکر الستعمق. الى 
لون من الاشراق السهل الذي آسعف على تعمیم منظومه في الناس, وآعده للمنابر 
حيناً وللغناء حینا. ویلوح لي» فوق ذلك. أن التنفس الصحفي کثیرا ما کفاه مؤونة 
الشعر, إذ استرفدت «البرق» بعض شواعره وخواطره ونشاطه» فقل منتوجه الشعري 
رغم طواعية العروض, وطول معاناته القریض زمانا مدیدا. 


ایا الذوق الأو انا رنه الن امه العايل الک الاد كد خرينة» 
ترجمانا لختلف النشاطات الادبية, ولا سیما ما انبث فیها من نقل الداب الرومنطيقية 
وطلائع النتاج الهجري» حتی اختلط الجموع فرنسیه ومپجریه. فکان ذاك امتدادا لا تلقاه 
قو و راسته الكانوية! ۱ ریس بالط سل الى )الوق العربي شمیل الترشات أن 
مسوقة على ضيغ الهجرین. وهکذا اشتبك الرافدان في تكوينهء ثم تری لديه أن القصة 
ترس E e‏ سس لكان امس ان 
ا إلى الشعيلك العري فيا وا اقلا هن خی خی إذا خرن 
قوالب القدامی رواسب فثارت حفيظة الجددین عليه :رات یسهم في تعمیم الاثر الذي 
خلفته سان مه القوره الف فة نداب ویرافق اللطركة القرسنه والععاطت. اوتا ا 
الاصلاحية العامة ويدرأ الظالم العثماني, ویربط هذي الفاهیم بفاجع العالم وت ولیتان؛ 
ولا منیما ما دانفی هاه آلحرب العالية الاولی مجاعة ومشانق واستیداد). کم إن الطبيعة 
قد اکشت اشنکلا والرانا وقيمة استتاتیقية وحالات نقسیه مرت آلیه یالعدوین من شعر 
الفرنسيين ومن نثر جبران» وطفق, على غرارهم. يستعين برسومها استکمالا لترکیب 
اا کیابه الكو او هط القصصی الى دتري ان اع تاللوحة 
الوصفية لیستعید مرتفعه الشعري أو ضمن موضوعه الحلي مقتطفات مترجمة أو مقتبسة 
من یم ارو ینش رت راهان اله ا ب تفای مق ییاه 
في قصيدة عروة وعفراء: الهوی والشباب ص ۷۰ - ۷۱ بعض آبیات الشاعر الفرنسي 


آلفرد ده موسه). 


بت ۲۱۷ - 


E‏ ما انیا مزر ند 
عن شعراء فرنسا(*. ولکن هذا القتبس الصریح ما عتم أن ذاب لیفنی في حقيقة 
لشاعر وفردیته. ومن هنا آن الاخطل الصفیر يمل في الشعر العربي الحدیث مرحلة 
مكملة. ولا یمثل بداية في النوع. هي مرحلة اقتباس وصهر وتفاعل, ولیست مرحلة 
تولید لمذهب أدبي جدید. ومن هنا آیضا موقفه العتدل من نزاع الحافظین والجددین. 
بک اف هذ القراع تم ا الک اهاط ال م فا 
وفلسفیا وعلمياء ولا هو آحاط بثقافة آدبية إنسانية شاملة كفيلة بان تصبو به الى 
تس سک ری ها غ عن الف اى هی فهرو ها اقتا مس 
لبعض آثار الفرنجةء يعقبها صهر معتدل خلو من التجلي الخلاق. 


ولا شاعت مفاهیم الرمزیین في العقد الرابع من هذا القرن وقع للأخطل من 
شعرانها جهار تعبيري مختلف عن آنماط الرومنطيقية الغالبة على ماضي نتاجه وهکذا تراه 
لا یعول على العمق الفكري» فیقف عند حكمة شوقي العارضةء وتستمر فيه نكهة عمود 
الشعر, ویتخلله نسیم الغناء العربي الحدیث حتی يبلغ النظوم الشعبي!"» ویتبدل الصهور 
من نقافته الأدبية الى عطاء ماهد للرومنطيقية التجسدة في شعر الیاس أبوشبكة. 

و 


فإن أبين ما يستوقفك من بناء الرکب الثقافي في شاعرية الیاس آبوشبكة, إنما يرد 
في أعلى ما يردء الى تکوینه بالسيحية. بل إنني أذهب إلى أنه لا يدرك بكلية شاعریته. 
انطلاقا من هذا التكوين المسيحي. حتى كانه هو الأصل وكل ما تبقى فروع لهذا الرافد. 
وتكملة. وآقول. على سبيل القطع, إن هذه الثقافة بعينها هي التي ذويت فيه موشور 
الرومنطيقية بألوانها جمعاء. على اعتبار أن الرومنطيقية. وما اتصل بالتصوف منهاء 
موروث مسيحي. ولذا أيضا ظل شوقيء وعلي محمود طه. وأحمد زكي أبوشادي من جماعة 
أبولى» عند ظواهر الرومنطيقية وأعراضها ولم يلجوا هيكلها الروحي. وهذه هي الآفة التي 
سقط فيها رزوق وشوقي ضيف عندما درسا شعر أبي شبكة, إن غفلا عن الطبقة الثقافية 
الأولى التي نمت فيها غذاءاته الأخر. 
أنطون غطاس كرم 
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الهوامش 


ولد في عام ۱۸۸۶ . تعد الانسة آبوجودة الان رسالة للماجستیر في الاخطل الصغیر. 
الم تیوانیه البو رالات ا تغارف ۱۹۹۱ :من شر كلم شم عت مجنوعة 
جريدة «البرق»؛ مجلة العرض ۱۹۲۸ - ۳۲٩۱؛‏ مجلة الکشوف ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۳۹ . شرارةه 
عبداللطیف: الاخطل الصغیر في سلسلة «شعرانا» دار صادر ودار بیروت ۱۹-۱ . 
a AR EEA‏ ارس سای EFE ROE‏ 
ص ٠۹١ ١55‏ تذكار اليوبيلء بيروت ۸١۱۹؛‏ مناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة 
عبدالله البستاني, عبدالقادر المغربيء آنستاس الرملي» القاهرة, مکتبة القمس 
۰۵ مه يوبيل عبدالله البستاني الذهبي, مجلة الحارس, الجلد (5 ) عام ۱۹۲۸ . 
راجع الرسالة التي وجهها الینا آحد طلاب مدرسة الحکمة في ذلك العهد ۱۸۹۸ - 
1 وقد آورردنا خلاصة ما تضمنته في محاضراتنا في جبران خلیل جبران؛ 
لقافرة دين ۳ ۱۲۷۵2 وافظ تخا E‏ هی املق نظام ندرم امه 
والعناية بمطالعة نتاج الأذياء الحدثین آمقال فرنسیس الراش» وايب اسحق. وغني 
عن البیان تكن ایدپ الكنسي, وترجمة التوراة, والالاع الی بعض الأساتذة 
الفرنسیین القادمین من «سان سولبیس» و «وروان». 
راجع مآخذ الیاس أبوشبكة وعصبة العشرة عليه في مجلة العرض, ثم في مجلة 
الجمهورء ومآخذ كرم ملحم كرم في مجلة العاصفة. ولا سيما ما جاء منها في 
قصیدته: الهوی والشبابء والمسلول من حيث اقتباسه عن الفرنجة؛ وقصيدته «مأسي 
شید شيك امک اديز الا مها المي افيف ان الق 
فالتا اعدف الما الاب رميو ريا عاق الما هس 
الهوى والشياب ص ۱۵۷ ١908‏ . 

عد عد يد 
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بشارة عبدالله الخوري 
صاحب جريدة البرق . الأخطل الصغیر 
أبو عبدالله . آمیر الشعراء 


الباس خلیل زخریا 
سافر آمس صديقنا «أيوعيد الله» سفرته القريبة فى الأرض اليعيدة. 


تمدد في بزته الجديدة الانيقة» وسبحته الیسر. وناظریه الهادئين الباردین. 
وعکازه التوکی القصیر. وتابوت مشرع الباب من الخشب السندیان الحفر اللمع» 
وشمعتين نصرانیتین» طویلتین من الجبل, واقفتین وحدهما في مسرجتي النحاس» عن 
الیمین والشمال, تحت العلم تتمتمان على جدران القاعة الواسعاء العاريةء في صمت 
الذي امه اسان 


نظرت إليه ملياً. فکانه هو نفسه. 


مطل وحده من الزاوية فى شرفة مكتيه الى رصيف «الشهداء» فى ساحة 


غریب لشهداء غير غرباء. 

.. وينساب «الآخطل الصغير» بخياله على مسارب نظارتيه. 

ويتنقل يجسده النحيل المفتول فتلاً على عصاه المتعبة المتزنة. 

ويقتنص هناء ويتريص هناء وينتظر انتظاره هناك ويكر الدقائق على حبات 
سبحته القصيرة. ويبتسم ابتسامة شفافة دائمة كأنها الرضى الى كل شيء والاستخفاف 
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بکل شيء. ویلف» ويدورء ویرود. ویتأمل» ویرحب. ویغض النظر. يدخل في قنطرة من 
قناطر البرج لیخرج من قنطرة برجية آخری. یستقبل في عرض الطریق بالشم والتقبیل, 
... وقد يغرق في التودد .. ... وقد یتناهی في الجفاء. 

شم کراه بقی»عند كاش ونوكت فو ضحي | ورحتوة مشي لاسي لا آبهة: ولا 
ترفء ولا مظاهر ثراء. في حي كان زاخرا بالظاهر ومدارج الرتب وأبواب الفخفخة 
وبيوت الثراء وسارية العلم ونفخ البوق. 

ويصحو صحوه عند الالتفات في غمزة: آو لمزة» آو رفة عين وينسحب من 
لكين علي شک سانا ها 

وقد تراه يتوارى على الوقار في أكمام ثيابه تحت نظارتيه الدائمتين. 

وقد تراه ينزوي على التبصر في مداخل نفسه وحفيف آجنحته. 

وقد تراه ينفعل انفعال النار في دقع الريح. 

وقد تراه ينطفئ انطفاء الموت في برودة التراب. 

يعربد ويثور.. إذا ما غمزت قناته. ينفر ويجافي.. إذا ما قوطعت كلمته. يحقد 
وينقم.. إذا ما مست قافيته. 

يحب النقد مديحا في شعره ومديحا في نثره في كل شعره وفي كل نثره. 

فإذا ما تحرك القلم آو اللسان في لفظة قلقة من الفاظه, آو إلى بيت مضطرب من 
أبياته» أو على صورة غير مکتملة من صوره. أو قصة شاردة من أقاصيصه. انتفض 
كنا خی a‏ شرا که تخر فا كينا وله کت | مها ولا رانا شمان وقد 
بجرحه فى خلقهء في ادبه» وفي اهل بیته. 

إني إذا جسنت رياح سفينتي 
ذهب الجنون ب حكمة الملاح 

وآشیاء. وأشياء. من حكايات العمر في رفقة طويلة غنيةء في ثلث قرن. نتركها 

الى الغد لروايات الخبر ومجالس الحديث المنيسط. 


mM 


ود 
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فود اعا ما :التاق العا إلى غرفت :إلى مته إلى دار 

فيها «اليرق» والمطبعة, والحيرة. والدفاتر القديمة, والسجلات الجديدة. والمكتية, 
ماه الات و كان الکن وات كامل من قاف الدظا غر الكايلة: 

كانت هذه الغرفة. هذه الدار, أعمق ما كانت. إنها الصومعة اللبنانية العالية التى 
الشعري» ثلاثة قدامى «اين أبي ربيعة» و «اين هاني» العباسي؛ و «آبوالطیب». 
الصورة. والاقتباس العينى والخطف الأذنى» وتأمالات التتبع. وجمال الآرضء ولذائذ 
هن من غير لذائذ «نعم وعمر». 

ثم حكمة دهرية انصهرت فیها الأحداث» والبطولات. انصهار الماء في الغمام. 
والغمام فى السماء والسماء فى الضمیر التیقظ التعطش آبداً الى معطیات الجمال, 

ثم طموح دنيوي عجیب الى فوق. 


الخیال, وبناء القصید بناء الصعوبة الفخمة. 

وقد يجنح آحیانا الى مثل: «التأمر» أو التولی» أو التحکم. آو القناعة الوديعة, 
النحدرة عن الضجر والمرمان الی القلیل القلیل من آوسمة هولاء الحاکمبن, الفقراء. 
الحتاجین الى من يرفع قدرهم في عين الکلمة. 
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أو قل معي في غبار تلك الصومعة التي سمعتها آمس تقهقه قهقهتها في وجه 
قاعة الاستقبال الكبيرة. الکبری, من قاعات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. 

وفوق هذاء وذاك. قبة صافية من قباب الجبل» رفعها «الأخطل الصغیر» ورفاق 
زاف عبت له وتلانیت صاخ تالیرق» توق کاق ماما نها قو جلي اليل ی 
هت تفا العورية: الواتعدة سالگ لا کیت وس یا aes‏ 
فلا يجف فیها الاء. ویمتد تحتها الریف فلا ينقطع فراته ولا ینضب نيلهء ویتدفق بردی» 
كنارنا ید هی فى وان لکت اه الي اللا ار الدع باق 
EE‏ قن E‏ على عبات اتقو ول کال على 
«العاصي» التفجر من قلب الصومعة الهرملية من عندنا في الجبل الأخضر. 


فا وت قير فاه لوو اسر ور السو افا( )لانن الک سل 
ا وال امن فى وا 


ويوم ناديناء شاعرنا. بهذه الأسماء التلاخة: 


فوقها تنتهى فيه هذه الروافد اللفظية. 

تتساقط عن مجده ویبقی» تنتثر عن دوحه ویدوم. آلم يعشق «بشارة عبدالله 
الخوری» نفسه كما يعشق البلیل حنجرته؟! 

ألم تكن هذه الاأسماء تمدحا به» نعوتا عابرة في معدنه. 


ألم يلقب نفسه باسم شاعر بني أمية فخورا بمفاخره مطمئنا الى نصرانیته. 
ومکانته» ومجاله. وآفیائه فى مشارف الأفياءء حتی إذا سری اسمهء وتناقل علی آلواح 
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الم یناج آبا اطیب: 
طلبت سالشعر دون الشعر مرتية 

ما یشان اسر شرا تفآ ندش 
الاش شون قوف لاس ودرا ل ریس انين ها من 
الهرجان وصولجانه. 

وألتقيه بعد «التأمر» وآذکره ولا آهنته, فیعتب بجفاء ویود ع بقساوة. وکم وددت 

وآدرکت أن أقصى ما كان يطمح إليه «بشارة عبدالله الخوري» في أوائل حياته 
وآواخر هذه الحياة الدنیا لقب «أمير الشعراء» وان كان فى قرارة ذاته واثقا يأنه ليس 
للشعر امارة ولیس للامارة (ولي عهد) ولیس لولاية العهد (اکلیل أو صولجان). 

لا اوتارك انقطعت عن عودك. 

ناف تفس کانمن 

غرد يا آبا عبدالله ففی کل واد حداء من قلبك. 

سلم قلبك من الموت. 


الیاس خلیل زخریا 


ابیض 
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الشاعربشارة الخوري 
الأب رفائیل نخلة اليسوعي 


لیس من يجهل بشارة الخوري - الآخطل الصغير من الواقفين على تطور 
قریضنا العصري, ولو لم تظللهم سماء لبنانه الصافية الزرقة والشفافة الضیاء في 
أكثر الأحیان, فقد انتشرت قصانده في کثیر من صحف العالم العربي ومهاجره, وظهر 
له دیوانان» «الهوی والشباب» سنة ۰۱۹۰۳ و «شعر الأخطل الصفیر» سنة ۱۹۰۱ . 
قلما عالج فلسفة الحياة, بيد أنه یجاهر في شأنها بآراء مادية محضةء یتحذلق 
مدعیا أن العقل البشري عاجز کل العجز عن تأكيد وجود إله قیوم. لامتناهي القدرة قد 
آخرج من العدم جمیع الخلائق الروحية والادية. فیقول عن الکون الشاهد بریوات 
بدائعه على كمال بارئهاء الفائق اسمی العقول: 
سمه الضفة التي يعبر الأح 
ياء منها أو سم ذلك جسرا 
سمه المصنع الذي يفعل التد 
ليل في جوفه عجائب كبرى 
يتل قى الأجسام وهي جماد 
ثمويعطيكهاحية وفكرا 
سمه الهازىء العظيم إذا را 
قك أو سسمه انا شئت» قبرا 


الا مشقات الطريق الى النری» 
بين الأسى وتفتت الأآكيان؟ 

في قصائد أخرى يترنم بعظمة الله» بل يسجد لها : 

رب إن الكون. مهماعض ما 
هوفي عینیل لا بحسب شي 

قدرةًذلت لدسه الما 


بيد آنه, في القصيدة ذاتهاء يعد الله تعالی مسوولا عن جرائم البشرء ولاسیما 
وانقذالطهرالذي قدسته 
أوممرالفسق فیس ض و ور ] 


إلى آخر الابیات. 

لا غرو من مادیته البادية في بعض منظوماته. والستشفة في غيرهاء ولا من قلة 
احترامه لله تعالی, فانه قد آلّه المرأة كل التألیه. فوقف على عبادتها جل آفکاره وخیالاته 
وعواطفه, ونظم في وصف محاسنها الفتانة معظم قصائده. ومازال متیما بها في 
شیخوخته كما كان في کهولته, بل في عنفوان شبابه. کثیرا ما نراه» في شعره الغزلي, 
يهذي هذياناء لا معنی له على الاطلاق الا في عقله الصاب بالجنون الجنسي. هاکم 
عدة أمثلة على ذلك اللغو الستهجن : 

فتن الجمال وثورة الأقداح 
صيغت أساطير الهوى يجراحي 
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ولد الهوی والضمر ليلة مولدي 

وسی حملان معي على ألواحي 
آناط یف من بالات الليالي 

من صدى الوادي ومن همس الدوالي 
کم على الصحرء وشي من خيالي 

وعلى البجر بتيماتي الغوالي 
منهما صخت حلاك» ومنى النفس رضاك؛ أنا والشعر فداك 
لم بش قني يومالقيامةلولا 


وأيم الحق إن من الضحکات البکیات زعمه الكفري أن آهل السماء السحورین 
على الدوام بجمال الله التجلي لهم. یتنازلون فیصغون الى شکوی غرامه. ویشاطرونه 
الهیام بأصنامه ! لم يأنف عابد النساء من التصریح بأن تلك العبادة السافلة کل 
السفالة في نظر کل انسان عاقل شريفء هي دين الحق. بل دين الأبد : 
يا لها اللهأويقاتالصبا 
من أويقاتلهاعندييد 
معیدا قامت على دين السهوی 
بحانب ذلك الغزل الاباحي الحض. الفاحش التطرف في الكيفية والكمية. نجد 
عدداً قليلاً من الروایات الجميلة .منها «آتیلا والشاعر» یصور لنا فیها بشارة ذلك 
الفاتح الطاغية, القتول والهدام. تصویرا حسن الایجان, قائلا انه لم يكن «سوی نقمة 
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الله وسیف الغضب. ملا الأيام هولا ودما !» آتاه ذات یوم شاعر من الرومان یتزلف 
اليه بتعظیمه وتملیقه, فاستاء الجبار من مینه وفرط تذلله . 
قال اتیلا: «اجمعوا لي حط با 
وارسط وا من فوقه هذا الف بي ... 
«ويك !» ناداه» «لئن تسرجع الى ال 
سک ذب. أحرقك جزاء الک ذب !» 
لوبُلينابآتيلا ساعة 


لش ون امن فاد الط ! 


في ذلك البیت الأخير ما فيه من الاستهزاء الضمر اللاذع بقوم من 
بني الشرق العربي قد بالغوا في تعفیر وجوههم آمام العظماء استعطاء لالاتهم 
وطمعا بحمایتهم. 
قد آجاد کذلك الأخطل الصغیر في «سقوط السلطان عبد الحمید الثاني»» بعد 
وصف بعض مظاهر ظلم هذا العاهل الستبد لرعایاه. وهبوطه الفجائي من وج العز 
الى مهواة الذل والأسرء یخاطبه الشاعر بهذه اللهجة البليغة : 
كنت تُبكيء. فصرت تبكي. وعهدي 
يك. عبد الحمید. غير بعيدا 
يا لياليهفي سلانیك. قولي 
لليالي في يلدز:«لن تعودي» 
يالياليه لاتريه ضحاياهه, 
فتعروهرعشةالرعديدا! 
عبس وال ووو 
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كان سالامس. والسرعاب ا عسسد. 
فغدا اليوم صاغرا للعبيدا! 


رواية «عروة وعفراء» جديرة بأن تعد من فرائد شعرنا القصصى الحدیث. 
موضوعها أن الفتی عروة قد وعده عمه وعداً کاذباً بأن يزوجه ببنته عفراء. وانما سبب 
تلك الخاتلة فقر الشاب. وکان هذا قد خالط عفراء منذ طفولته. فهام بها هیاما عذریا .ثم 
آراد عمه ابعاده حتی يعقد لسلیلته قرانا آخر. فأشار على عروة بالسفر الى الشام سعیا 
وراء تجارة رایحة. وانتهز فرصه غيابه لاختيار زوج آخر لعفراء وهو «اثالة» الوافر 
الثروة. بلغ عروة ذلك النياً الفاجم. فطارت نفسه شعاعاء بل كان هول تلك المصيية سيب 
الوهید. فنزل عند رخبتها. یقول بشارة في ختام نلك الرواية الشعرية: 

حتى رابت بقبر عروة سان 4 

محنية- وا له فتاللسان - 
وسمعت أبة زفرة وشپهدت آد 

لة تور ة ولمست أي حنان! 
«وا عروتاه!» ولم تتم نداءها 

حتى ارتسمت. فإذا هنا ميتان؛ 
ضموا الفتاة الى الفتى في حفرة, 

من فوقها غصنان ملتفان! 
روحان ضمهماالهوى فتعانقا 

وتعاهدا. فتعائق الكفنان 


«الريال المزيف» آخر مثال نذكره من ذلك النوع الروائي. يقص علينا بشارة في 
تلك القصيدة حادثا اليماً جرئ فی وطنه لبنان. |بان الحرب العالية الأولى :امراة ترکها 
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حتفهاء وقد حال إملاق آمها دون شراء الأدوية اللازمة. ثم سام عرضها نذل رآها في 
ذلك الوقف الحرح غنيمة باردة بين یدیه, فآوهمها الشیطان الرجیم وحنانها الوالدي 
سواغ الانقیاد لذلك الجرم الوغد. فسقطت في حباله. بعد قضائه نهمته فیها آرادت 
تخفیف آلام بنتها بالریال الذي باعت به ماء وجههاء فإذا هو زائف ؛ فیالرارة خيبتهاء 
وقد زادت فدح عارها ! هي رواية حادث مبتذل. قد شاهد اللوان آلافا مولفة من آمتاله. 
على أن قريحة الشاعر قد صاغت به قصيدة رائعة باجادة الوصف ويكثرة الخیالات 
الجديدة ؛ دونكم أبياتها الأولى: 
ويح الفقير!فمائرهيلاقي؟ 
سدت عليه منافذالأرزاق! 
عسصفت به وبسريه ريح الشقا 
فتساقطوا كتساقطالأوراق! 
فنإذا برت به عجبت شم هه 
كالزعفرن تجول في الأسواق! 
علق اللجاعة مص نصف دمائه 
وتعسف الككام مص الياقي! 
أخذ الشقايدهاء فسارت خلفه 
واالليل ممدود على الآفاق 
سارت فماس الخيزران بقدها 
ورنت فذاب السحر في الأحداق ! 
وتلوح آثارالنعيم بخدها 
كالفجر قبل تكامل الإشراق ! 
الشعر الوصفي المحض قليل جداً تحت يراع بشارة ؛ هاكم أجمل أبياته على 
ناب ملول 
عيناهعالقتن في سفق 


فكانهيمشي على ق صد 
ويمج أحيانادماً, فعلى 

منديلهقطعٌمنالكيد!.. 
قطعت قو له «تسمسوت غسدا» 

وإذا ترق تقول «یسعسد غسد» ! 
والموت أرحم زائنرال فتى 

متزمل بالداء م غتمدا! 

لقد أجاد أيضًا وصف المهاجر ؛ يخاطبه قائلا : 

اج لل آنك رائح, لاترجع 

وهوك والأوطان بعدك بلقع؛ 

ماتشتكي؛ متنصت ؛ ماتسمع؟ 
تلد الزغالیل التي غادرتها 

جف الندي ومات عنهاالمرضع! 
لاالريش مک تسمل, ولا أوكارها 

خضر, ولا السجع البكي بش قع ! 
ولکنت تسفك ناظريك لیرتووا 

وت‌ذیب قليك في يديك لیشی عوا! 
جرس الكنيسة, لو تكلم لاشستکی 

ولب ان فيه» مذ نأيت, تصدع !... 
الجوزة الخضراء بعدك صوحت 

الاورت قات ت كد تويدع 
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تفضي الى النسمات في غدواتها 

عماتكابد في نواك وتجرع 
لو في الألى خذلوك بعض حنانهاء 

لتقصفت جزعاً عليك الأضلع !... 
له انت مفرياًومشرقاً 

تذريك عاصفة وآخضری نزرع 
حتی اندفعت, فكل صخر روضة - 

سلمت يدك - - وکل آفق مطلع 
وفتحت فتح العبقرية تاركاً 

في مسمع الدنيا صدى يترجع ! 


قال في وصف رزايا الحرب : 
كم موس في يحبا الخاضي ويم 
من نجوم في سما ال مستقيل 
ويتيمات فنون جمة 
مسبت من معجزت الأول 
فإذا تلك انطفت شعلتها 
واف ال ا تلن 
والكمروضة بيت زبلت 
وهي لولا حرها لم تسسذیل ! 
وفتاةصطفلةقدسالت 
آمپا: ,این آيي لم و ل 


وأنااشتقتلتلك الیل » 


ا 


قد آجاد بشارة في بضع قصائد صوغ الشعر الوطني, ولاسیما في نشيد لبنان 
ذي الوزن السريع کخطی جیش حامل على العدو. آو کصیحات عالية متتابعة مثل 
قصفات الرعود. ملتهبة بنار الحماسة. ملوها الافتخار بمجد لبنان والغيرة على الذود 
عن حماه. الیکم لازمته ودورین منه : 
لان 2 وت وتان :] 
حرم الارز ؛ ع تلمالمج د »وطن الأحصرار 
لام 
ال مال رقت وا 
ببلااهير رباك 
والجلال تلب وج ب غ١‏ 
به ص ار يح داك ! 
واالي رع والد سس ام 
في ال لمات الح سام 
كتتححصل ام کت أن 
ذا .دان عن علاك 
هت ستاو نل ۱ وال 
نحنفيالسلمابتسام 
وص فق ااووقفق اء 
اتف معن حتت بتر و 
وووج وومن حي اء 
وإذادق الف ف يبي ينون 
تما الح ف هداق رز وت سر 
وحديداً ودخان ! 
و ات فن رام آذاك 


عاش من عات فاك ! 
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رثی لشقاء منات قرى لبنانية غادرها کثیر من أهاليهاء طمعاً بمکسب آوفر في 
الدن. فحتهم بأبیات جميلة على العودة الى ضیاعهم واستغلال مواردها: 
عودوا الى تلكالقرى.ء فلقد 
سس ضت کم عن قسیمهاالدن 
الول ي ييح عن عاوابهم 
فيه ولا تسستسرنم اطهن 
ذوت الرياضء وماؤكم عمم 
وتعطلتمنحليهاالقنن 
محراتنكمصدىء الحدد به 
والفاس ملء عيونهاالوسن 
وخوت زراك كب كم., وكان على 
جنباتها يتدفقاللين 
خلت المرابط من سوابقها 
وتشاءبت بل هب لاتن 
عودوا الی تلكالقرى. فعلى 
بسماتهايتمزق الحسزن! 
سنة ۱۹۳۹ كان آهل ضياع لبنان في ضیق شدید. وقد تفاقمت تباریحه بقسر 
الجباة ایاهم على دفع بقية الضرائب. فألهم ذلك الخطب الفادح بشارة قصيدة 
«الجابي» التي نعدها من أحسن قصائده ؛ هاکم بعض آبیاتها: 
ال هي آي رد۶ 
سردي مت پاسنلي 
ويف كو فقره قبيوي 
وي شک ومسصهه حسقلي 
وشاتيي وهي آم ا بيت 
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رويداً.ياآخا لهيهيجاء 
قداس رفت فى ا قتل! 


من قد ص ب للم ومن ذل! 
ومن آنت ؛ - أن اليج ايى 


قد ثارت وطنیته آشد ثوراتها حين شاهد في آربعة آعوام الحرب العالية الأولىء 
الجوع الهائل. الذي قصد به الأتراك استتصال آهالي قری لبنان. يفتك فتكًا متواصلا 
بربوات منهم. فقال بقلب جریح : 
آعشق الليلء ومالي والضصحی ؛ 
عشت. الیل الا فانسل! 
انسّدل تحجب عن الطرف الشقا ؛ 
لا ری , اذ تطلع السشسمس, سوى 
سائل أو عاج زو وکل 
عصفالفقريهم. فانتشروا 
كانتشار الوابىء الست ف حل! 
یله مون العشب من جوعهم ؛ 
وی‌حهم؛ ماترک وا لسلسهسمل؟ 
بجسومهل تحملها 
ی واف يي اتن الأرجل 
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ووحج ووه كت الموت على 
صفحتيها «هذه الأوجه لي» ! 
صددق الموت بدما قد قاله؛ 
ماترى أشلاءهم في الس ئيل؟ 


ككينا نك ينتار مز تقذ برقل Eg ESE‏ تقل تسكاكدة لدت 


والحال أن كل خبير في كنه القريض وسمو غایته. يعلم علم اليقين أنه بعيد عن 
الدح والرثاء بعد الثريا عن الثرى» إلا في بعض الظروف النادرة التي يفيضان فيها 
عفواً من أعماق فواد الشاعرء لا من شفتيه أو أسلة قلمه فقط . 


من أمثال فساد ذوق الأخطل الصغير في تبجيل العظماء, قصيدته للترحيب بملك 
العراق الطفل. فيصل الثاني, عند قدومه الى لبنان سنة ۱۹۳۹. في البيت الثاني منها 
يخاطب سيادة الضيف الجليل» صائحاً بهاء وهو لا يأبه لتكلفه المضحك : 
يا سليلالبخار.ء کم من فواد 
ود لو کان بين جنبيك وقدا ! 


ثم یتطرق بمثل ذلك التصنع الى ذکر النكبة التي آودت بحياة والد فيصل الثاني, 
وهو راکب سیارته في إحدى ليالي نیسان سنة ۱۹۳۹ : 
.این من آنهل السنسج وم اذ 
انقض شهاباً على الثرى وتردی 
ما نسينا جرحاً على اللیل, أمست 
قفحمةالليل منه جمراً وندا! 
قطعت شعرها الک واکب كي 
تمسح جرصا وكي تومته خدا 
واذ عا EE‏ 
أخضر الريشء ود لو كان زندا 
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نجد ذلك العیب ذاته في رثاء بشارة لوديع عقل : 
العبقرية, ما حییت» جناية 
فسخسن السزمسام لها من الإلحاد 
تمشي على حسك الصدور وشوكها 
وثلف يعد اطسوت بالاوراد !... 
أمُقام وزن للبيان. وقد رمی 
سهمالمنيةمنه قلب السضاد 
فتقطعت مُهج وفاضت آعسن 
رمت الخ دود کل آوطف صتاد 
مطر کما انتثر الجمان على اللظی 
وتكسئرالب لو في الأجياد! 
لا نری مثل تلك المغامز في رثائه لنصير المرأة الشهير مختار بيهم. نعلل ذلك 
بكون الشاعر قد آخرج ذلك الرثاء من فؤاد مفعم بآحر عواطف الإجلال والمحبة للفقيد 
العزيزء فأتت قصيدته مضطرمة بلهيب شعوره» مزدانة بحلى الابتكار الطبيعي ولاسيما 
إن يندب بيهم قائلا عنه : 
الذي كان خادماً ليلادة, 
الذي كان جسذوة تتوقد 
الذي كان صافياً كالغدير 


الهمينيءياربةالشعر.ء شعراً 
كالنور والتنان 
کالهوا, كالأطيارء کالفکر كرا 


كالأآأعكاصيرء إن دعته البلاد 
وخافت العالر 
كالازاج ير إن دعاه الوداد 
ورم ةالجار 
قد أطلنا الكلام في تحليل معاني شعر الأخطل الصغيرء مع التمييز بين غثها 
وسمينها. أما لغته. فليست خالية من الأخطاء الجسيماة. کاستعمال جوانح بمعنی 
أجنحة, ووديان بدلا من أودية, وقوله «الجحيم الأعظم» مع أن ذلك الموصوف مونث. 
وإتباعه بعض الأفعال المتعدية باء الجر : 
«أرادوا بأن آکون العریس». رلا تنسي بأن تستري ذلك الجبين» 
من جهة أخرى تكثر في شعره الكلمات المماتة التي يمجها كل ذي ذوق سليم . 
الوضوح ناقص جداً فى مئات من آبیاته. فهى آلغاز غامضة. نضرب لکم مثلاً على 
لناالكروم؛ فهل في القول من حرج 
إذا سالناهم «اين العناقيد» 
ولا سلاح سوى الوعد الذي قطعوالء 
تفبی الحصساة ولا تفنى المواعيد 
لا ننكر أن لبشارة نزعة شديدة الى ابتکار الخیالات» وقد ابتدع منها عدداً لا 
یستهان به, هاکم باقة بهيجة منها : 
ويرد زلمزمةالفغدير أغاني 
صرب الجوع بصمصام ره یف 
فيا قتلاهملء الس تيل 
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«هلال الآفق في حضن الغیب» «تلبسون خوذة الاقدام» «فتی كاسي الغنی عار 
من الأخلاق» «ترعی السفالة في مجاهل قلبه» «آبها الفقر, إن كنت قواد الزنی ...» 
«شعاع الشمس بضحل لي» «قسمت فوّادي بين بوسي والهوی» «زحم الصبح 
الظلام» «آمال مجَحة» . 


بيد أن التکلف الستهجن في الخیالات أكثر جداً من ابتکارها. يسهل علینا |ثبات 
ذلك الرأي بمنات الأمتال. بيد أن ضيق الجال یضطرنا الى الاکتفاء بذکر هذه: 
و انحرو هیر مت مسا 
عند مجرى العبير من نهديك» 
Yee‏ 
«أنافي شما الحب قلب خافق» 
وعلى یمین الحق طیسر شاد» 


«الله بری ريشة من جناح اللاك وغمسها بفؤاد الصباح» «آکاد آمشي بلا 
راس» «تختال فاطمة على خدود رياض لبنان» «استلني الشقاء حساماً في نهاري, 
وصير الليل غمدي» «رآها اللیل فاختار القام في شعرها» «ساعدٌ من الضحی 
مفتول, تغمره بالقبل الحقول» «قلبي فاغر فمه للحب» «براعم الأقلام لم تتفتق» 
«یکسو الجراح افتراراً» «يا قامة ( قامة فتاة ) من قصب السکر رخص العقد» 
«الکواکب قطعت شعرها لكي تنسج بردا» . 
تلك الخیالات المشينة بالتکلف ترد تتری في كثير من قصائده. كما یری القراء في 
المثلين التاليين. قال بشارة في وصف زحلة ونهیرها البردوني وسهل البقاع التاخم لها: 
آسرفت في فتن الجمال. كأنما 
تخزالجمال على ذراك منايرا !.. 
والنهر روح العاشقین ودمعهم 
مُلقى على قدميك, يلهث خائرا 
سالت جراحات الهوى في صدره 
ليلا فقيّلهاالنسيم محانذرا 


— ۲۷۲۸۹۲۳ — 


والسسهل يحلم مد کان, بسزورة 

ليس الحلي لها ندى وآزاهرا 
لو كان يمكنهاالريى. لتسابقت 

لأآعرّهاء تسسعی اليك حواسراء 
وتقطعت خصل الحسان وخشرت 

بدلالكروم على التلال غدائرا 


قال في وصف سلمى الكورانية : 
تعج اللیل منهاعندمابرزت 
تسلسل النور في عينيه عیناها 
فظن ها وهي عندالماء قاكممة 
منارة ضم پا الشاطي وفداها ! 
وتسمتمت نجمة في آذن جارتها 
طشاراتهاوهنت عند مرآه ا: 
«انظرن, يا إخوتا ؛ هي شقی قننا 
فمن تراه على الغيراء آلقاها؟؛ 
«أتلك من حدثت عنها عجائزنا 
وقلن إن مليك الجن يهواها» 
فضلاً عن التصنع التواتر » كثيراً ما تشين شعر بشارة المبالغة الفاحشة. نكتفي 
بذكر ثلاثة أمثلة عليهاء خوفاً من إضجار قرائنا : يقول بعد موت فوزي العلوف «تعرّی 
روض البيان من السجع» وفي رثاء الياس فياض : 
خباكل ساطع في ماه 
وذوى كل زاهسر في جسن انة 
وفي وصف انهيار صرح شامخ : «جبل من البنيان ژلزل فوقهم .» 


> 


مع كل العیوب التي فصلناها وآثبتناها بالبراهین الدامغة, نری الأخطل الصغیر 
یجاهر في «نیاشین» - وهي كلمة غير عربية - بفرط |عجابه بذاته» وذلك من آقصی 
درجات الکبریاء والادعاء. هاکم تلك الأبيات بحذافیرها : 
أيفرضون على متلي ملاب سهم 
وی سلون ثيابي عن نياشيني 
كانني لم آکن عنوان فخرهم 
يوم انطلاق القوافي في الميادين ؛ 
إني لمن معشرءلولا يراعتهم 
ماکان لبثان غير الماء والطين ! 
من العلوم أنه لا يجوزء في جميع الأقطار التمدنة, لقاض, أياً كانت درجته في 
مراتب القضاءء ان يصدر حكماً في شؤونه الشخصية . قد نسي بشارة أو تناسى ذلك 
لبداً السدید. فتوهم عن غرور محض, أنه في مقدمة نوابغ شعرنا العصري الناهض. 
آما نحن, فاننا لا نشاطره آلبتة ذلك الرأي الفائل. مع اعترافنا بأن في قصائده بعض 
الدرر» وان شابتها شوائب. يضطرنا النقد الجريء النزیه الى التصریح بكثرة ما فیها 
من اللؤلؤ البهرج. هذا لا یروق سطوعه الا عیون جاهلي آصول الاأدب الصحیی. الثابتة 
في کل عصر ومصر. في آرقی بلاد العالم» بدلیل کون أعظم آدباء الخافقین یتقیدون 
بها ولا بحیدون عنها أصلاً ؛ ولولا ذلك لا بقي جمال مولفاتهم کاملاً فتانا في 
ترجماتها الى آشهر اللغات . 


الأب رفائیل نخلة اليسوعي 


اا عد باد 


- ۲۵ 


اييض 
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الأخطل الصغير 


شاعر الشعب والحرية والانسانية 


توفيق إبراهيم 


للأخطل الصفیر مكانة رفيعة في عالم الشعر یحسده علیها كبار الشعراء في 
جميع الاقطار العربية. وهو رجل ظريفء أنيق الشكل. لطيف المعشرء مرهف الحس؛ 
N‏ ساعن لفن ناويا يكلو تعب اكنه: الراتئمة امام تسه وروا 
مدرسته تتدفق خواطره الشاردة من رموش عينيه البراقتين » وتترقرق درر الالفاظ على 
عقيق شفتيه الرقیقتین, وتتالق الصور الشعرية في صفاء ذهنه المتوقد وتتناثر كالأحلام 
الجنحة» وتذوب كما يذوب الأرج الناعم في مهب الريح. 

وشاعرنا الکبیر» بل أمير الشعراء» ينظم القصيدة وينحتها نحتا دقيقاء وينقحها 
بروية واتقان ويسكب عليها أرجاً من روحه وفيضاً من جروحه. فتأتي آية في الروعة 
والابداع. ٍنه آمیر الكلمة الحلوة والصور البدع الخلاق, قصائده الخالدة جواهر نادرة 
تتألق على لوحة الفن بأجمل الصور وآطرف الالوان. طوی الثمانين من عمره وما یزال 
یتمتع بنضارته ورونقه وخفة روحه. وهو الشاعر الوحید الذي ینعم ویتمتع بتقدیر 
ومحبة العالم العربي على اختلاف مذاهبه ونزعاته, وأول من رصع جید الشعر العربي 
لخن اغ مرا العفو 

تا a‏ کش انم نی ملاسان تس ان ما 
الظلم التركي» وتمرد على الجور والطغیان» ووقف بوجه الانتداب الفرنسي وقفة الند 
اوقم راما :لدعي »كاك تسه الوح تسا خاش و انس لاخ 
بقصیدة آقتطف منها هذا البیت الرقیق الوجع: 

کرت علي الأمهات ومادرت 
أرحصس ام هن وكل آم ضي غم 


8 الرحمة. نيسان ۷٦۱۹ء‏ العدد ٤‏ . السنة الثالثة. 
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ضیاغم ووحوش تتکالب على آرزاقنا وخیرات بلادنا. 


إن الشاعر الذي يتحدى الاستعمارالفرنسى فى آوج مجدد.» ويصفع «أمنا 


وعندما كشف الاستعمار البريطاني أوراقه وطلع علينا بمشروع «صهينة» فلسطين.. 
ثار الأخطل الصغير ونظم رائعته الخالدة وقذفها حمماً مدمرة في وجه هذا الاستعمار. 
وكان لصيحاته الهادرة دوي الرعود في صدور المستعمرين. قال حفظه الله: 
كايدته من أسى ننسی أسانا 
نحن يا أخت على العهد الذي 
قدرضعناه من المهد كلانا 
سرب وال قدس منذاحتلما 
كعبتانا وهوی العُربٍ هوانا 
قم إلى الأيبيطال تس مس جرح هم 
قم نجع يومامنالعمرلهم 
هه هاورو هيه زم کات 
انم الحق الذي مس انس وا له 
ضحت الصحراء تشكو عرس ها 
فكسوناها زكيراً ودضان ا 
وهذا البيت الآخير تردده قبيلة عربية في صحراء «موريتانيا» معروفة بقبيلة 
«البيضان». وقد روى لي آحد آفراد تلك القبيلة قصيدة طويلة للأخطل الصغير عنوانها «على 
ضفاف بردی». منها هذه الأبيات الجميلة التي يصف فيها شاعرنا الكبير «أبناء جفنة» 


من آل جسفن ة رائح أو اد 


- ۲۷۸۸ — 


الحاملين السش مس فوق وجوه هم 

والصاه لین الشهب في ااعماد 
رفعوا الشآم على الصفائح والندی 

وینوا من الصليان بيت الضاد 


فلا یسعنا الا أن ننحني بخشوع آمام روعة تلك الأبراج الشامخة. والصور 
الساطعة والقوافي التألقة في سماء الشعر العربي الرفیم. لقد جمع الشاعر بأسلوبه 
ای شاف وة یسابع صالخا نی نع ها 
هو الأخطل الصغیر يصف نفسه بنفسه ویعطینا صورة صادقة حية عن الثورة الهادرة 
التفجرة فى صدره: 
مني وفي الأحشاء عصف رياح 
إني إذا جبنت رياح سف ينتي 
ذهب الجنسون بحكمة لملأح 
أما القصائد الخالدة التي ارتفعت بشاعرنا الكبير إلى ذروة الشعر والشهرة 
والجد فهي تلك المراثي التي توجت جبين الأهرام بأكاليل الغار. وغناها النيل ورددتها 
أمواج دجلة والفرات» ومنها قصيدته المشهورة في رثاء سعد زغلول ومطلعها: 
قالوادهت مصردهياء فقلت لهم 
هل غيض النيل آم هل زلزل الهرم؟ 
قالواأشد وأدهى قلت وی صکم 
إذن لقد مات سعد وانطوى العلم 


وقصيدته الرائعة في رثاء أمير الشعراء أحمد شوقي ومطلعها: 
قف في ربی الخلد واهتف باسم شاعره 
فسدرةالمنتهى آدنی مسناسره 
وامسح جبينك بالرکن الذي انبلجت 
أشعة الوحي شعراً من منانره 
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ومنها: 
شوقي, أتذكر إن «عاليه» موعدنا 
نمنا وما نام دصر عن مقادره؟ 
شوقي, سلوا الآفق هل ثارت عجاجته 
لماانطوىالمتنبي في دياجره؟ 
في موكب الشعر والاقلام مسطرق 4 
فان آرادته غصت في محايره 
سالتنيه رشاء خضده من كيدي 
لا وخ : الشيء الا من مصادره 


آما قصيدته الرائعة في رثاء اللك فيصل الأول فقد روی لي الصدیق یوسف 
ابراهیم يزيك أن بغداد قد زحفت عن بكرة آبیها لتلثم يد الأخطل الصغير بعد خروجه 
فق الفاغة انك و الاك« اتراحل ركه تحت كسمو لاهن 
اللبناني الکبیر حدیث الشعب العراقي بأسره. ومطلعها: 
۱ للحتي فا اع ت ههو فد 
واس تس قلت لك الدموع الماتم 
ودلويفتديك صقر قريش 
بالخوافي من الردى والقوادم 
أسندوا البيت بالصدور فقد ماد 
وخانت جدرانهن الدعائم 
فيصل العُرب أي غمديك للفخر؟ 
أغغمدالتدى؟اآغمد العزرائم؟ 
لشفي کل ذروة من ف ؤاد 
منبرفوقه مصل وصائم 
والعراق لا يزال يردد قصيدة الأخطل الصغير في رثاء الفيلسوف العراقي جميل 
صدقي الزهاوي» ومطلعها: 
قول الات سين 
وتك يى فلك ال ةق حون 


بغ د دء, يا وطن الج ها 

د ومرتعالأدب الت سصيب 
ال دس وال ف وا 

ت قصائد الزمنالعجيب 


ومنها: 
داد ما حمل السرى 


وتسصستت زمر الجنا 

دب من فسوی پات النتقوب 
تون وقد رآوا 

قيس ا مل وح في شل حوبي 
والتمتمات على الشفاه 

مخضبات بالنسيب 


بت ساءلون: من الفتى ال 
لع رربي في الزي الغ ريب؟ 


هلا لملمت حلط الام كوبي 
هلا آعدت لي ال ص يا 

نشوان يرفل بالطيوب 
نزقالشياب علبيددته 

وح من جا !لح ب 


- ۲۱۱ - 


ومنها: 

الأخطل الج يارجا 

ء الكوفتين على «نجيب» 
وأيبوالعلاءع یی بنا 

ت ا ماء تحسسدی بالجمنوب 
وذعسرت صحسراء ال عرا 

ق تدم وکب ال تارا هيب 
وأتقبتا ,ب نتناناي جا 

تسین من ريح غغكض وب 
مثلالمسيحإلىالسما 

ء وقد حملت على صليب 

ور كف غخسيداء لعوب 
سخرت عصافير السما 


ومحزمين على الجنوب 


دب» في فويمهات التق وب 
هذه تحية شاعر العراق الکبیر الذى شبه نفسه ب «جنادب العراق» عندما أطل 
على سمانئنا وشاهد من خلال ثقوب الطائرة عصافیر لبنان طليقة حرة تسخر به وتثار 
ای اقا موی شاخ 
ا ال اضر ادر هی كلك الها انش غفاها تطري الكل 
الاستاذ محمد عبد الوهاب. ومنها «الهوى والشياب» > «جفنه علّم الغزل». «يا ورد مين 


۲۱۲ - 


بشتريك». «الصیا والجمال». وكذلك قصيدته «اسقنيها بأبى أنت وأمى» التى لا تزال 
درة الغناء الشعري في حنجرة آسمهان. 


هذه لحة خاطفة وصورة مصغرة عن عبقرية شاعرنا الکبیر الذي کح آهداب 
في تاريخ لبنان وطن النجوم ومعقل الجد والحریة. 


التي آوحت الیه هذه الابیات الساطعة سطوع الشمس في وضح النهار: 
يوم انسطلاق ال قوافي في الميادين! 
ماکان لبنان غير الماء والطين 
هذا هو الاخطل الصفیر, شاعر الشعب. شاعر الحرية. شاعر الإتببناثية: الذي 
احتفانا بتکریمه عام ۱۹۰۱ وآقمتا له ذلك الهرجان الضخم في قصنر الاونیسکو الذي 
تحول إلى سوق «عکاظ» وجرت فيه مبايعة الخطل الصغیر امارة الشعر العربی. 


توفیق ابراهیم 


KKK 


- ۲۱۳ - 


- ۲۱ - 


مد خل الى دراسه 
الشعر العریی الحدیت 
آنطون غطاس کرم 
فیما كان خلیل مطران يتوق إلى هذا التحدي من كمال الصياغة والنفس الدید 
والصنم الوعر» قيض للأخطل الصغيرا'! أن یتلقی. على نحو الخلیل, ثقافة مزدوجة, 
وآن يأخذ أصول الضاد على آحد آساطینها عبدالله البستانی(. وکان البستاني 
الأسير. ووضع معجمه. وروی القدیم. وشطر | ونظم الشعر على سيادة في 
انحدرت هذه الأصالة اللغوية الأدبيةء وهذا الازدواج الثقافي منه الى طلابه وفيهم: 
شكيب أرسلان »)۱۹٤٩-۱۸۷۰(‏ وديع عقل (۱۹۳۲-۱۸۸۲). أمين تقی الدين (۱۸۸۶- 
۷ شبلى الملاط (1977-141/8) والأخطل الصغير. 
حتى لينتهي الى الخاطر. ونحن على قراءة «الهوى والشياب» و «شعر الأخطل 
الصغير» أن صاحب هذا النتاج يمور بين ذوقين أدبيين هما وليدا ثقافتين مفترفتین. 
وأن هذين الذوقين ينفصلان الى حد. في أول عهده. ویتمایزان؛ ثم ينصهران مندمجين 
فى الحقبة المتأخرة من منظومه. 
أما الذوق الأدبي الأول فقد شارك فيه المخضرمين من حيث بنية القصید. وطبيعة 
الوضوغ: وحياكة الانشاد ؛ ولا یخلو ان تلتمس, هنا وت بعضا من مصطلحاتهم 
وقوافیهم ولعاً من آغراضهم. ولکنما هذا القدر اللشترك قد لطفته من ثقافة الأخطل 
8# من کتاب صدر سنة ۱۹۲۷ عن الجامعة الأميركية في بیروت في عیدها المئوي ۱۸۲۲ 1955 . 


ف 


الصغير عوامل. منها رجوعه إلى الوروث العربي من خلال کتاب الأغاني بالأخص. 
ويستوقفك من هذه الوسوعة أن تکوینها النثري مباین للمحنطات الحريرية والانحطاطية 
التي حرکت میول العروضیین ومقلدي الآداب القديمة في القرن التاسع عشر؛ وفي 
کتاب الأغاني ما يشبه البیان الرسل آنیق على غير افتعال» يسير على غير ابتذال, 
مشرق على حلاوة تردك عفوا او كأن. متنوع على مستوی التحاورین من لفی الاقوام 
من السوقة والاعاجم الى آشد العلماء تزمتاً. كما یستوقفك أنه مختارات شعرية سيقت 
على الالحان. فإذا منظوم القدامی يأتيك منه على قیمتین: أنه شعر وأنه غناء. وآن 
الطرب هو الغرض کیفما دارت الوسائل. ويعنيك آیضا منه بالنسبة الى الأخطل 
الصغير ما اجتمع فيه من الاباحة والفتك ومن صفاء العذریین. حتی يتهياً أن المكتبة 
العربية قد انفتحت لشاعرنا من خلال کتاب الأغاني تاريخاً وقصصاً وأخباراً وأدباً 
وغناء . ویترجح لديك أن تلك الحلاوة العفوية الرسلة في دیباجته. ون طلاوة الغناء 
والاباحية التي شدها الخفر في غزله. والشهوة القنعة بالبراءة أو بالعبث الحاثر بين 
تحقیق الشهوة والامتناع» وآخبار عمر ونعم. وعروة وعفراء. لا تری تفسیرها الا في 
هذا النبت الاول. 


ومن هذه العوامل اللطفة أيضا أنه انصرف الى الصحافة. وسلخ في جريدة 
«البرق» حقبة من دهره. وما كان سبیل الى فصل الشاعر عن الصحفي: فکما تسنی 
للصحيفة حینذاك أن تبیت موثلا لجمهرة من الأدباء وسجلاً لنتاج شعري يأتيها من 
الأعلام الشعراء في تلك الحقبةء ومن آقلام الهجریین فتبثه في الناس وتعممه؛ کذلك 
تسنی للأخطل الشاعر أن یستل من الصحافة بعض قضاياهاء وآن یدمجها في 
آحواله الفنية على ما يشبه الالتزام» بل يتضح كيف أن الهول العتماني قد فرض عليه 
الحيطة والتقية بحیث لا يجهر بالتحدي الصراح. فیتخذ من الغزل ومن لوحات 
الطبيعة حيلة فنية لتغطية ذاك التحدي السياسي, ویبطن بالغزل الرقیق آغراضه 
السياسية اللماحة, مما لم يسنح في الشعر القدیم. ورافق هذا الحرص الستتر 
معظم شعره التصل بقضایا العصر. يقل مجاهرة في العهد العثماني ویزداد 
صراحهة في عهد الانتداب. 


بت ۲۱۳ - 


بل إنني آذهب الى أن الیسر الذي لا بد منه في الأداء الصحفي كان داعیا من 
دواعي الیسر في ترکیبه الشعري» وان ثبت لديك آن العبارة الصحفية في جريدة 
«البرق» لم تتأنق لتظل على مستوی الجمهور الاعم. فلا مراء أن الصحافة قد صرفت 
الشاعر عن الکد. والاغراب. والترکیب الجهود. والنظوم القفل, والفکر الستعمق. الى 
لون من الاشراق السهل الذي آسعف على تعمیم منظومه في الناس, وآعده للمنابر 
حيناً وللغناء حینا. ویلوح لي» فوق ذلك. أن التنفس الصحفي کثیرا ما کفاه مؤونة 
الشعر, إذ استرفدت «البرق» بعض شواعره وخواطره ونشاطه» فقل منتوجه الشعري 
رغم طواعية العروض, وطول معاناته القریض زمانا مدیدا. 


ایا الذوق الأو انا رنه الن امه العايل الک الاد كد خرينة» 
ترجمانا لختلف النشاطات الادبية, ولا سیما ما انبث فیها من نقل الداب الرومنطيقية 
وطلائع النتاج الهجري» حتی اختلط الجموع فرنسیه ومپجریه. فکان ذاك امتدادا لا تلقاه 
قو و راسته الكانوية! ۱ ریس بالط سل الى )الوق العربي شمیل الترشات أن 
مسوقة على ضيغ الهجرین. وهکذا اشتبك الرافدان في تكوينهء ثم تری لديه أن القصة 
ترس E e‏ سس لكان امس ان 
ا إلى الشعيلك العري فيا وا اقلا هن خی خی إذا خرن 
قوالب القدامی رواسب فثارت حفيظة الجددین عليه :رات یسهم في تعمیم الاثر الذي 
خلفته سان مه القوره الف فة نداب ویرافق اللطركة القرسنه والععاطت. اوتا ا 
الاصلاحية العامة ويدرأ الظالم العثماني, ویربط هذي الفاهیم بفاجع العالم وت ولیتان؛ 
ولا منیما ما دانفی هاه آلحرب العالية الاولی مجاعة ومشانق واستیداد). کم إن الطبيعة 
قد اکشت اشنکلا والرانا وقيمة استتاتیقية وحالات نقسیه مرت آلیه یالعدوین من شعر 
الفرنسيين ومن نثر جبران» وطفق, على غرارهم. يستعين برسومها استکمالا لترکیب 
اا کیابه الكو او هط القصصی الى دتري ان اع تاللوحة 
الوصفية لیستعید مرتفعه الشعري أو ضمن موضوعه الحلي مقتطفات مترجمة أو مقتبسة 
من یم ارو ینش رت راهان اله ا ب تفای مق ییاه 
في قصيدة عروة وعفراء: الهوی والشباب ص ۷۰ - ۷۱ بعض آبیات الشاعر الفرنسي 


آلفرد ده موسه). 


بت ۲۱۷ - 


E‏ ما انیا مزر ند 
عن شعراء فرنسا(*. ولکن هذا القتبس الصریح ما عتم أن ذاب لیفنی في حقيقة 
لشاعر وفردیته. ومن هنا آن الاخطل الصفیر يمل في الشعر العربي الحدیث مرحلة 
مكملة. ولا یمثل بداية في النوع. هي مرحلة اقتباس وصهر وتفاعل, ولیست مرحلة 
تولید لمذهب أدبي جدید. ومن هنا آیضا موقفه العتدل من نزاع الحافظین والجددین. 
بک اف هذ القراع تم ا الک اهاط ال م فا 
وفلسفیا وعلمياء ولا هو آحاط بثقافة آدبية إنسانية شاملة كفيلة بان تصبو به الى 
تس سک ری ها غ عن الف اى هی فهرو ها اقتا مس 
لبعض آثار الفرنجةء يعقبها صهر معتدل خلو من التجلي الخلاق. 


ولا شاعت مفاهیم الرمزیین في العقد الرابع من هذا القرن وقع للأخطل من 
شعرانها جهار تعبيري مختلف عن آنماط الرومنطيقية الغالبة على ماضي نتاجه وهکذا تراه 
لا یعول على العمق الفكري» فیقف عند حكمة شوقي العارضةء وتستمر فيه نكهة عمود 
الشعر, ویتخلله نسیم الغناء العربي الحدیث حتی يبلغ النظوم الشعبي!"» ویتبدل الصهور 
من نقافته الأدبية الى عطاء ماهد للرومنطيقية التجسدة في شعر الیاس أبوشبكة. 

و 


فإن أبين ما يستوقفك من بناء الرکب الثقافي في شاعرية الیاس آبوشبكة, إنما يرد 
في أعلى ما يردء الى تکوینه بالسيحية. بل إنني أذهب إلى أنه لا يدرك بكلية شاعریته. 
انطلاقا من هذا التكوين المسيحي. حتى كانه هو الأصل وكل ما تبقى فروع لهذا الرافد. 
وتكملة. وآقول. على سبيل القطع, إن هذه الثقافة بعينها هي التي ذويت فيه موشور 
الرومنطيقية بألوانها جمعاء. على اعتبار أن الرومنطيقية. وما اتصل بالتصوف منهاء 
موروث مسيحي. ولذا أيضا ظل شوقيء وعلي محمود طه. وأحمد زكي أبوشادي من جماعة 
أبولى» عند ظواهر الرومنطيقية وأعراضها ولم يلجوا هيكلها الروحي. وهذه هي الآفة التي 
سقط فيها رزوق وشوقي ضيف عندما درسا شعر أبي شبكة, إن غفلا عن الطبقة الثقافية 
الأولى التي نمت فيها غذاءاته الأخر. 
أنطون غطاس كرم 
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الهوامش 


ولد في عام ۱۸۸۶ . تعد الانسة آبوجودة الان رسالة للماجستیر في الاخطل الصغیر. 
الم تیوانیه البو رالات ا تغارف ۱۹۹۱ :من شر كلم شم عت مجنوعة 
جريدة «البرق»؛ مجلة العرض ۱۹۲۸ - ۳۲٩۱؛‏ مجلة الکشوف ۱۹۳۹ ۰ ۱۹۳۹ . شرارةه 
عبداللطیف: الاخطل الصغیر في سلسلة «شعرانا» دار صادر ودار بیروت ۱۹-۱ . 
a AR EEA‏ ارس سای EFE ROE‏ 
ص ٠۹١ ١55‏ تذكار اليوبيلء بيروت ۸١۱۹؛‏ مناظرة لغوية أدبية بين الأساتذة 
عبدالله البستاني, عبدالقادر المغربيء آنستاس الرملي» القاهرة, مکتبة القمس 
۰۵ مه يوبيل عبدالله البستاني الذهبي, مجلة الحارس, الجلد (5 ) عام ۱۹۲۸ . 
راجع الرسالة التي وجهها الینا آحد طلاب مدرسة الحکمة في ذلك العهد ۱۸۹۸ - 
1 وقد آورردنا خلاصة ما تضمنته في محاضراتنا في جبران خلیل جبران؛ 
لقافرة دين ۳ ۱۲۷۵2 وافظ تخا E‏ هی املق نظام ندرم امه 
والعناية بمطالعة نتاج الأذياء الحدثین آمقال فرنسیس الراش» وايب اسحق. وغني 
عن البیان تكن ایدپ الكنسي, وترجمة التوراة, والالاع الی بعض الأساتذة 
الفرنسیین القادمین من «سان سولبیس» و «وروان». 
راجع مآخذ الیاس أبوشبكة وعصبة العشرة عليه في مجلة العرض, ثم في مجلة 
الجمهورء ومآخذ كرم ملحم كرم في مجلة العاصفة. ولا سيما ما جاء منها في 
قصیدته: الهوی والشبابء والمسلول من حيث اقتباسه عن الفرنجة؛ وقصيدته «مأسي 
شید شيك امک اديز الا مها المي افيف ان الق 
فالتا اعدف الما الاب رميو ريا عاق الما هس 
الهوى والشياب ص ۱۵۷ ١908‏ . 

عد عد يد 
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بشارة عبدالله الخوري 
صاحب جريدة البرق . الأخطل الصغیر 
أبو عبدالله . آمیر الشعراء 


الباس خلیل زخریا 
سافر آمس صديقنا «أيوعيد الله» سفرته القريبة فى الأرض اليعيدة. 


تمدد في بزته الجديدة الانيقة» وسبحته الیسر. وناظریه الهادئين الباردین. 
وعکازه التوکی القصیر. وتابوت مشرع الباب من الخشب السندیان الحفر اللمع» 
وشمعتين نصرانیتین» طویلتین من الجبل, واقفتین وحدهما في مسرجتي النحاس» عن 
الیمین والشمال, تحت العلم تتمتمان على جدران القاعة الواسعاء العاريةء في صمت 
الذي امه اسان 


نظرت إليه ملياً. فکانه هو نفسه. 


مطل وحده من الزاوية فى شرفة مكتيه الى رصيف «الشهداء» فى ساحة 


غریب لشهداء غير غرباء. 

.. وينساب «الآخطل الصغير» بخياله على مسارب نظارتيه. 

ويتنقل يجسده النحيل المفتول فتلاً على عصاه المتعبة المتزنة. 

ويقتنص هناء ويتريص هناء وينتظر انتظاره هناك ويكر الدقائق على حبات 
سبحته القصيرة. ويبتسم ابتسامة شفافة دائمة كأنها الرضى الى كل شيء والاستخفاف 


© ۲۲۱ - 


بکل شيء. ویلف» ويدورء ویرود. ویتأمل» ویرحب. ویغض النظر. يدخل في قنطرة من 
قناطر البرج لیخرج من قنطرة برجية آخری. یستقبل في عرض الطریق بالشم والتقبیل, 
... وقد يغرق في التودد .. ... وقد یتناهی في الجفاء. 

شم کراه بقی»عند كاش ونوكت فو ضحي | ورحتوة مشي لاسي لا آبهة: ولا 
ترفء ولا مظاهر ثراء. في حي كان زاخرا بالظاهر ومدارج الرتب وأبواب الفخفخة 
وبيوت الثراء وسارية العلم ونفخ البوق. 

ويصحو صحوه عند الالتفات في غمزة: آو لمزة» آو رفة عين وينسحب من 
لكين علي شک سانا ها 

وقد تراه يتوارى على الوقار في أكمام ثيابه تحت نظارتيه الدائمتين. 

وقد تراه ينزوي على التبصر في مداخل نفسه وحفيف آجنحته. 

وقد تراه ينفعل انفعال النار في دقع الريح. 

وقد تراه ينطفئ انطفاء الموت في برودة التراب. 

يعربد ويثور.. إذا ما غمزت قناته. ينفر ويجافي.. إذا ما قوطعت كلمته. يحقد 
وينقم.. إذا ما مست قافيته. 

يحب النقد مديحا في شعره ومديحا في نثره في كل شعره وفي كل نثره. 

فإذا ما تحرك القلم آو اللسان في لفظة قلقة من الفاظه, آو إلى بيت مضطرب من 
أبياته» أو على صورة غير مکتملة من صوره. أو قصة شاردة من أقاصيصه. انتفض 
كنا خی a‏ شرا که تخر فا كينا وله کت | مها ولا رانا شمان وقد 
بجرحه فى خلقهء في ادبه» وفي اهل بیته. 

إني إذا جسنت رياح سفينتي 
ذهب الجنون ب حكمة الملاح 

وآشیاء. وأشياء. من حكايات العمر في رفقة طويلة غنيةء في ثلث قرن. نتركها 

الى الغد لروايات الخبر ومجالس الحديث المنيسط. 


mM 


ود 
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فود اعا ما :التاق العا إلى غرفت :إلى مته إلى دار 

فيها «اليرق» والمطبعة, والحيرة. والدفاتر القديمة, والسجلات الجديدة. والمكتية, 
ماه الات و كان الکن وات كامل من قاف الدظا غر الكايلة: 

كانت هذه الغرفة. هذه الدار, أعمق ما كانت. إنها الصومعة اللبنانية العالية التى 
الشعري» ثلاثة قدامى «اين أبي ربيعة» و «اين هاني» العباسي؛ و «آبوالطیب». 
الصورة. والاقتباس العينى والخطف الأذنى» وتأمالات التتبع. وجمال الآرضء ولذائذ 
هن من غير لذائذ «نعم وعمر». 

ثم حكمة دهرية انصهرت فیها الأحداث» والبطولات. انصهار الماء في الغمام. 
والغمام فى السماء والسماء فى الضمیر التیقظ التعطش آبداً الى معطیات الجمال, 

ثم طموح دنيوي عجیب الى فوق. 


الخیال, وبناء القصید بناء الصعوبة الفخمة. 

وقد يجنح آحیانا الى مثل: «التأمر» أو التولی» أو التحکم. آو القناعة الوديعة, 
النحدرة عن الضجر والمرمان الی القلیل القلیل من آوسمة هولاء الحاکمبن, الفقراء. 
الحتاجین الى من يرفع قدرهم في عين الکلمة. 


۲۲۳ - 


أو قل معي في غبار تلك الصومعة التي سمعتها آمس تقهقه قهقهتها في وجه 
قاعة الاستقبال الكبيرة. الکبری, من قاعات كلية الحقوق في الجامعة اللبنانية. 

وفوق هذاء وذاك. قبة صافية من قباب الجبل» رفعها «الأخطل الصغیر» ورفاق 
زاف عبت له وتلانیت صاخ تالیرق» توق کاق ماما نها قو جلي اليل ی 
هت تفا العورية: الواتعدة سالگ لا کیت وس یا aes‏ 
فلا يجف فیها الاء. ویمتد تحتها الریف فلا ينقطع فراته ولا ینضب نيلهء ویتدفق بردی» 
كنارنا ید هی فى وان لکت اه الي اللا ار الدع باق 
EE‏ قن E‏ على عبات اتقو ول کال على 
«العاصي» التفجر من قلب الصومعة الهرملية من عندنا في الجبل الأخضر. 


فا وت قير فاه لوو اسر ور السو افا( )لانن الک سل 
ا وال امن فى وا 


ويوم ناديناء شاعرنا. بهذه الأسماء التلاخة: 


فوقها تنتهى فيه هذه الروافد اللفظية. 

تتساقط عن مجده ویبقی» تنتثر عن دوحه ویدوم. آلم يعشق «بشارة عبدالله 
الخوری» نفسه كما يعشق البلیل حنجرته؟! 

ألم تكن هذه الاأسماء تمدحا به» نعوتا عابرة في معدنه. 


ألم يلقب نفسه باسم شاعر بني أمية فخورا بمفاخره مطمئنا الى نصرانیته. 
ومکانته» ومجاله. وآفیائه فى مشارف الأفياءء حتی إذا سری اسمهء وتناقل علی آلواح 
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الم یناج آبا اطیب: 
طلبت سالشعر دون الشعر مرتية 

ما یشان اسر شرا تفآ ندش 
الاش شون قوف لاس ودرا ل ریس انين ها من 
الهرجان وصولجانه. 

وألتقيه بعد «التأمر» وآذکره ولا آهنته, فیعتب بجفاء ویود ع بقساوة. وکم وددت 

وآدرکت أن أقصى ما كان يطمح إليه «بشارة عبدالله الخوري» في أوائل حياته 
وآواخر هذه الحياة الدنیا لقب «أمير الشعراء» وان كان فى قرارة ذاته واثقا يأنه ليس 
للشعر امارة ولیس للامارة (ولي عهد) ولیس لولاية العهد (اکلیل أو صولجان). 

لا اوتارك انقطعت عن عودك. 

ناف تفس کانمن 

غرد يا آبا عبدالله ففی کل واد حداء من قلبك. 

سلم قلبك من الموت. 


الیاس خلیل زخریا 


ابیض 
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حسين مروة 


الخاص الذي آنشاه «الآخطل الصغیر» لنفسه ولجیله. لا بد أن نستعد للأمر قيل 
الاه اتنا تخل هاا آشر غیر اكا لاض 


سندخل بمقاییس للشعر تختلف, جذرياء عن هذه القاییس التي نمارس بها الیوم 
عملية التذوق والتلقي والتواجد الفگري والروحي مع الشعر العاصر الذي صارت 
علاقتنا به جزءاً من علاقتنا بکل ظاهرة من ظاهرات التحول العاصف في عصرنا. 

لا بد لناء إذن» من إعداد آنفسنا «للتاقلم» الذوقي والفكري والوجداني في «مناخ» 
شعري انقطعت, آو کادت تنقطم, بیننا وبینه علاقات الالفة القديمة, حتی لنخشی ‏ اذا 
عدنا إليه الآن - أن نستشعر الغرية معه. أن یستدرجنا الشعور «بالاغتراب» الى التورط 
بأحكام جائرة بعيدة عن الموضوعية.. 

غیر آن «الاخطل الصغیر» سیعیننا على هذا «التاقلم» دون عناء کبیر؛ فان عاله 
الشعري من الشفافية والطرافة وصفاء الجو بحیث سنجد» في رحلتنا (لیه, آننا لسنا 
بعیدین جدا عن تخوم عالنا العاصر. بل سنجد ‏ الى ذلك أن هاجسا روحیا خفیا 
پا فتاه و ول ف هل شام ف ينا تسن فى ا ادها 
الهاجس توحي الینا أن ندخل دنیا لنا فیها نبضات وجدان» ونبرات غضب. ومشاعر 
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الا وفك عه افا هناها افوا وا ا دول فعض رای 


صحیح أن جيل «الآخطل الصغير» قد انتهى منذ أكثر من ريع قرن»ء وآن الجيل 
الذي ا ا ا ا ا رام ین ا 
ويكل حيوية هذا الصراع. قد أنشاً لنفسه مناخات شعرية جديدة شديدة التعقد والتوتر 
E a E a E a‏ تمایق نام 
را فى اج ا ا کی هذا كل رای قن ] رماهاك 
التحول والتفجر المعاصرين» وان لم يدرك ما انکشفت عنه هذه الإرهاصات من جدید. 
وما كان له أن بدرکه يعد أن استنفد العمر طاقاته. 


وإن كنا على كل حال سنشعر بأننا معه في جيل ليس هو بالجيل الذي يحمل 
همومنا آو يستوعب الآطر التعبيرية القادرة على تحمل هذه الهموم. 
0( 

نرید. اولاء ان نتعرف الشعر كما يتصوره بشارة عبد الله الخورى نفسه.. فكيف 
يتصوره؟ ما آبعاده وحدوده فى رقعة الحياة؟.. ما دوره فى ديالكتيك الحياة؟.. 

نستطيع أن نعرف هذا كله في كثير من شعره. ولكن له «صلاة» يضرع فيها الى 
فى هذه «الصلاة» الخاشعة نعرف كيف يريد الشعر لنفسه, أى كيف يتصور الشعر 
في أعلى مستوياته وفي آکمل صوره: 

الهميني. يا رية الشعر. شعرا 
کالخور والنار 
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بلفح الأدهار 
کالاهازیج في الوغی تترجع 
إن ثائر ثار 


كدوج الأمواج إن تتدقع 
بعيدة الاغوار 
ردة الشعر. الهميني قصيدا 
ترجع الاطیار 
الهميني شعرا طلیقا جدیدا 
يوزع الانوار 
والمسالة هنا ليست أن الشاعر صادق فی «صلاته» هذه أو غير صادق.. حتى افتراض 
عدم الصدق هنا یژکد أن الصورة بحدودها كلها قائمة في ذهنه» تکشف عن مکانها 
الخفي في طموحه.. ولکن طبيعة «الأخطل الصغیر» نفسها تفترض صدق هذه 
الضراعة في «صلاته». فهو ينطوي على ثورة في آعماقه نعرفها منه في سيرته وفي 
شعره معا. وقد تمیز بهذه الوحدة بين سيرته وشعره دون ازدواجية ولا تعقد. من هذه 
الثورة الهادئة الودیعة آکثر الآحيانء التفجرة بعض الحیان. استوحى «صلاته» الى 
ربة الشعر: فهو يريد الشعر نارا تلفح الأدهارء يريده طلقا كالهواء والأطيار» حراً 
نواحيه.. يريد الشعر جديدا طليقا يرفض الركود والقيود.. يريده لا يكتفي بآن يضيء 
ذاته» فليكن نورا يوزع الأنوار لیضیء الآخرين» ليضيء الحياة... ليس الشعر عنده 
وسيلة ترف فني وحسب: 
وهل الشعرغبرماامتلك 
النفس. فحلّى كأسا وحل وتاقا؛ 


«۷۲ 


الشعر أن يمتلك النفس: للامتلاك هنا محتواه الوجداني الضاربة جذوره الى آعماق 
النفس, فهو يعني صدق التجرية واستیعابها الشاعر كلها حتی الامتلاك.. وبعد هذاء على 
الشعر أن یمنح الانسان حلاوة الحياة والبهجة الروحية. وأن يحرره کذلك أن يحل وثاقه, 
کل وثاق یستعبد أو يقيد طاقاته آو یعیق نموه وتطوره وانطلاقه. فردا ومجتمعا.. بهذا 
الفهوم للشعر امتدح «الأخطل الصغیر» حافظ ابراهیم. شاعر النيل» وهو يرثيه: 
مانسينالكالقصائد حمراً 
قطعالش رق دونها الأصواقا 
ففسلت الجراح بالسلسل العذب 
وصيرت كل خف وفاقا 


الو اذن» وظيفة تتجاوز الامتناغ الفتي الحضن, لتجمع :الى الامتاغ هذا قوة 
الفعل في حركة التطور والتحرر الاجتماعیین.. لیس الشعر تلقیا وانفعالا وحسبء فهو 
- كذلك ‏ فاعل ومحرك ومحرر.. وکیف یکون الشعر هکذا: محركاء ومحررا. إذا لم يكن 
هو کیت الى الشحن متسر کا و رجخهورا من شا كان فن کح تخیر 
زاخرا بالحركة ودينامية التحرر.. واذا لم یخرج في حرکته وتحرره على الشعر 
العمودي, شعر البیت الکامل القفیء فقد تصرف کثیرا بقواعد هذه «العمودية» تصرفا 
ا قان الهدة وا ادل وا كمود يمن تة 
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ولا الفراش 
وکان جيدي 
وخدي 
لها فراش 
EE‏ 
آبعدما 
كان نهدي يروي 
العطاش, 


يا جنون 

أبن الهوى 

والفتون 

والعصبة المعجبون 

على أن طبيعة الحركة والتحرر في شعره لا تقتصر على البنائية الخارجية. فقد 

ترکت فاا کت على اعا الداعلى فى حن ها ال خی دن ارت 
الغتائي الصرف مته. فنجن نجد ديتامية الشركة والتحرر في محاولات ا او 
خلق الأبعاد الوجدانية لشعر الغزل والحب. وتجاوز الصور النفسية والصيغ الشعرية 
الاو هه شكرا ب ا قر فد انات :نهو مكلذ عفن الال وات الشرات: 
كما يفتتن غيره من الشعراء» ولكن كيف تتميز عنده صورة هذا الافتتان» وكيف يمتلك 
الافتتان نفسه, وكيف يتحرك في وجدانه: 

فتن الجمل وثورة الأقداح 

صبغت أساطير الهوى يجراحي 
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في هذه الحركة الشعرية تنبع أكثر من صورة أسطورية ملونة بدم الجراحء ولکنه 
اللون غير المأساوي» بل هو يضفي على الجراح نفسها لون الفتنة والبهجة بلمسات 
معفظة a‏ ندا وو كتد اننا عسي كلل كوج الصها ۱ 
امتزاج حب الحياة وحب الجمال معا في حركة وجدانية واحدة داخل الحركة النغمية 
الخارجية الباهرة الألق والتنوع: 
آن لا اشیع بالدموع صبابتي 
لکن الف جناهها بجناحي 
غذيتها بدمالشباب وطيبه 
وهرقت في لهواتها آفسراحي 
من كان من دنياه ينفض كفه 
فسانسا عسلی دنياي أقبض راحي 
إني أفدي کل شمس أصيلة 
حذر المغيب, بالف شمس صباح 


هذة الليقة اتضاركة فى ”لبيك الاين كاد حمسي فير ادرعة من الوق 
تخي نسار رکه ال الى مسال ان اهاي 


وتتخذ الحركة الشعريةء وهي تعبر عن شغفه بالجمالء ظاهرة أبعد عمقاً في 
الوجدان حين يتحدث عن ذكرى له غذاها بآكثر ما مضى من صبوته؛ ثم جاء 
يغذيها بما بقي: 
بأخي هوى متماسك في أضلعي 
سمح على شيع الجمال مفرق 
شقت مرائره آسی وتتأوهاً 
إنزفاتهالحسنالذي لم يخلق 
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جاء یغذیها - بعد بقلبه, هذا الذي انعقد الاخاء بینه وبين الهوی على تماسك 
وسماحة وتوزع بين صنوف الجمال.. ولکن العجب في «أخي الهوی» هذا أنه لا يرتوي 
من الحسن بما هو کائن, فهو یتمزق مرارة وأسی من طموحه وتطلعه الى ما لم یخلق 
بعد من صنوف الحسن والجمال.. لیس هذا من باب الاغراب والاستحالة. أي لیس هو 
نوعا من الافتعال كما قد یدخل في تصور ناقد ماء وانما هو تعبیر ديناميكي عن شغف 
هذا القلب بالجمال الى آقصی حدود الشغف والوله.. انها صرخة «جوع» جمالي هائلة 
مثيرة تعبر عن نفسها بمحتوی النغم الداخلي لا بحرکته الخارجية وحسب.. وقد تبلغ 
هذه الصرخة منتهی العنف حين تعبر عن هاجس جمالي آخر مع طرب الشراب: 

ياذابح العنقود خضب کفه 
بدمائه. بوركت من سفاح! 
لق 

.. وقد يتحول الهاجس الجمالي عند «الأخطل الصغیر» الى إحساس عميق 
يقترب أحيانا من الإحساس المأساوي.. ذلك حين يصطدم وجدانه الشاعري بإحدى 
المفارقات القائمة في علاقات الإنسان بالطبيعةء أو علاقاته بالأرض والوطن والناس 
الآخرين» فتتحرك الثورة الكامنة في أعماقه حینذاك. ثم يتخذ الهاجس الجمالي هنا 
ظاهرة العاطفة الوطنية.. نجد مثل هذا الإحساس في مثل قصيدة «سلمى الكورانية».. 
هذه القصيدة تتحدث عن ظاهرة الهجرة في لبنان وعن المهاجر اللبناني. 

إنه موضوع اجتماعي بذاته. ولكن «الأخطل الصغير» يتناول الموضوع انطلاقا من 
هاجسه الجمالي نفسه في قضية حب. والجمال والحب يجدان وحدتهما الكاملة دائما في 
شعره. فقصة الحب هنا تتطور إلى مواجهة وجدانية وطنية معا تنشاً من تفريق الهجرة بين 
قلبين عاشقين. وفي المواجهة هذه يتحقق اصطدام الهاجس الجمالي بإحدى الفارقات 
المحركة لثورة الشاعر. في هذه الفارقة حركة ديالكتيكية لها عمق إنساني مأساوي» ولكن 
يكمن في ثناياه حافز للرفض والتمرد. فحين تبلغ قصة الحب هنا ذروة التوتر يبرز وجه 
لبنان أيام الانتداب» وتبرز المفارقة الديالكتيكية المثيرة هكذا: 
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لبنان مالفراخ النسر جائعة 

والارض أرضك آعلاه. وأدناها 
اللغريب اختيال في مسارحها 

وللقريب انزواء في زواياها 
من ظن أن الرياحين التي سقيت 

دموعناالحمر قد ضنت بريّاها؟ 
كان ما غسس الآباء من تمر 

لغير أبنائهم قد طاب مجناها 
ومابستسوه على الأح قاب من اطم 

لغيرأينائهم قد حل سكناها 
لاء لم أجد لك في اليلدان من شبه 

ولا لسناسك سین الناس أشياها 
لو مس غيرك هذا الذل من أسد 

لعض جیهته سيف وحنًاها!.. 


في هذا الاطار نفسه من تحول الهاجس الجمالي» عند «الأخطل الصغیر» الى 
إحساس وطني» نشهد تحولات تتنوع أشكالها الفنيةء بقدر ما تتنوع حوافزها 
ومناسباتها الآنية التاريخية, ولكن يبقى مصدر التحولات هذه واحداء وجوهر الرابطة 
بينها واحداء هو الحساسية الشاعرية المرهفة الى حد القدرة على كشف العلاقات 
القائمة بين الأشياء المتفارقة بقدر ما هي قائمة بين الأشياء المتجانسة.. من هنا يحدث 
هذا التحول غالبا إن لم نقل دائما ‏ في شعر «الأخطل الصغير» من الهاجس الجمالي 
الى انفعالات إنسانية أى وطنية أى قومية أمام التحديات والمفارقات في علاقات الإنسان 
الختلفة» ولا سيما علاقاته الاجتماعية. وقد يبلغ هذا التحول الانفعالي ‏ كما ذكرنا من 
قبل عمقا وجدانيا يصل به الى حدود الإحساس المأساوي. نجد الأمثلة على ذلك في 
قصائد عدة كتبها الشاعر متأثرا بأحداث طارئة. بعضها ذو طابع محلي لبناني, 
وبعضها ذو طابع عربي شامل» وآخر ذو طابع إنساني عالي. وقد تجتمع في الحادث 
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الواحد هذه السمات كلهاء كما فى قصيدة و4351 . وهى القصيدة التى آوحتها 
ااك اتعرت العالنة الأول انوا لک اند رتناک 


في قصيدة من وحي ليلة من ليالي الشاعر في |حدی القری اللبنانية ینطلق أولاً 
مع الهاجس الجمالي في مجلس له بين نفر من آهل الآدب والفن, ثم في تمثال فني رآه 
هناك من صنعة نحات لبناني: 
ودمية عتد ما صافحت صان ع ها 
أكبرته عبقريالفن نسصاتا 
رمى بهافي ع باب الحب لؤلؤة 
وناطها في جبی الحسن مشكاتا 
وتأخذ الشاعر, في هذا الناخ الجمالي, نشوة شاعرية ما إن تبلغ مدی هناءتها 
في وجدانه حتی تتنبه حوافز التحول. اذ تستیقظ علاقة الفارقه في وهج النشوة, 
وینهض فجاة ديالكتيك التحدي هکذا: 
سوانح من صفء لاتلوح لنا 
في حالكات الشق إلا أويقاتا.. 
نلقي على راحتيها أنفساً نهکت 
فعل الغريق رأى في القرب مرساتا 
ثم يصعد التحول من هذا الإحساس الذاتي المأساوي الى إحساس اجتماعي 
وطني يحمل الحرارة المأساوية نفسها.. ذلك إذ أحدثت حركة التحدي في الهاجس 
الشاعري ما تحدثه الحصاة تلقى في صفحة الماء.. فإذا بدائرة الفارقات التي تتحدى 
نشوة الشاعر تعقبها دائرة أخرى من المفارقات أوسع منهاء فإذا بالتحول ينتقل من 
صراع الهاجس الجمالي مع مفارقات الذات الى الصراع مع المفارقات في نطاق 
المجتمع.. وكان المجتمع هنا لبنان نفسه أيام الانتداب الفرنسي: 
لینان يا جنه الارواح. ما فعلت 


بك اللیالی.. فعاد العرس مأساتا 
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قد کب رولك لأمر صخرو به 

قد فضموا الاسم لکن حقّروا الذاتا 
في كل طرفة عين انسظم جدد 

من سوء حظك قد ظنوك ملهاتا 

تمضي الأكف به محواً وإثباتا 
فتیان لبنانء. هبوا من رقادكم 

سيان من نام عن حق ومن ماتا 


ال اال ا ا 


ددع 
عو حو جر جود 


على هذا النحو نجد حساسية الشاعر الجمالية في مواقفه من مختلف الأحداث 
والمناسبات في النطاق العربي الشامل. إننا نجده في ذروات من الانفعالات الشاعرية 
يتحول به الانفعال الى مواقف عربية تمجد علاقات الأخوة بين لبنان وأشقائه في العالم 
العربي» وتمجد نضال العرب في معركة الحرية. وفي معركة فلسطين بالآخصء ونجد 
المفارقات في هذا المجال كذلك تحفز هاجسه الجمالي للتحول من الانفعالات الذاتية 
الى الانفعالات القومية. 


وفي غمرة الانفعال الحزین. إذ يرثي شوقيء وإذ الإحساس الشاعري يتصاعد 
مع الرؤى الجمالية المستثارة بنوع من الانتعاش للحادت. ينطلق الهاجس الفني فجأة, 
من حدود الرثاء في نطاقه الفردي الى الحدود الوسيعة التي تشتمل لبنان كله ومصر 
كلها فى إطار واحد من الأخوة بینهما: 
وتا هتسش ف اف هه 
ك مااع امت وم خسن قي مس فساخسره 
هل كان قل به الا في جوانسحه 
أو كان دمعل إلافي م اجره 
آو كان منيت مصر غير منيته 
أوكان شساعر مصر غير شاک ره؟ 
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وإذ هو يرثي سعد زغلول, وهاجسه الفني ینشیء دنیا من الخیالات والصور الجنحة 
بالوان آسطورية وملحمية, إذا به ینفلت من دنیاه هذه الى دنیا الواقع بکل واقعیته, لیدخل 
قلب العركة السياسية الوطنية التي كانت تحياها مصر یومذاك وإذا به وجهاً لوجه مع 
رجال مصر الذین كانت تشغلهم أحداث العركة في هذا الصف منها أو ذاك: 
دنا كاف وا سس 
أن تنصروا الخصم. وهو الخصم والحعم 
تخاصمون على ضعف. وخصم کم 
وو اوی و و ن خصم 
توحدوا باسم مصر في تجهم پا 
وطالعواثغرمصر كيف يبتسم 
سعد آرادکم حلقاً . فلا قسمت 
أجزاؤكم. حب مصر لیس ينقسم 
وفي رثاء فيصل الأول بينا يجهد الشاعر في ابتداع «الحالات» الشعرية الملائمة 
للموقف ولخصائص الشخصية الرتبطة به, إذا بحساسية الشاعر تستشف الأبعاد 
الأخرى للموقف. وهي الأبعاد السياسية التي تمتد إليها ظلال الشخصية هذهء فيأخذ 
التحول الشعري هنا مجرى آخر نحو تلك الأبعاد ذاتها.. فنرى الشاعر عند هذا 
المجرى الجديدء يذكر ما كان لفيصل الأول من علاقة بالحركة العريية الاستقلالية» وما 
كان لهذا العلاقة من ارتباط بوعود «الحلفاء» الغربيين وعهودهم للعرب عند اندلاع 
الحرب العالية الأولى: ثم ما اقترفه هؤلاء «الحلفاء» من نكث لهاتيك الوعود والعهود.. 
وفي هذا المسار يتحول الإحساس الشاعري من نطاق الرثاء في حدوده التقليدية الى 
نطاق الموقف القومي, فنلحظ منذ يأخذ هذا التحول مداره الأوسع أن حرارة الواقع 
المأساوي قد أكسبت الموقف الشعري الجديد نبضا من الحيوية والصدق لم نكن نحسه 
في المدار الأول من القصيدة: 
قل تلد اسعه ود في رهج الحرب 
وفي سک رة لقن وال غلاصم 
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قدلمحناك في عیون التعالي 
ول سنا في جلو الأراقم 
ح نون عن الحصقوق, فلما 
کر النصر آعوزت نا التراجم 
نفحصتنایه االصروب سلاما 
ورماننا بها السلام آداهم 
قل . وقيت العثار. في ندوة القوم: 
متى أصيح«الحليف» مضاصم 
أين ذاك:«الهيامم في أول «الحب» 
وتلك الموشحات النواعه 
إن تحت الصدور جذوة موتور 
وت لفالح دو زارة ناقم 
ید 
وفي الاطار نفسه کذلك, |طار التحول في الهاجس الجمالي» عند «الأخطل 
الصغير» من دائرة الاحساس الذاتي الى دائرة الاحساس العام الأشملء نلحظ في 
شعره تحولات من نوع آخرء هو النظر الى قضایا الانسان ذات النشاً الاجتماعي» أي 
تلك القضایا التي یعانیها الناس في الجتمعات الطبقية. أو تلك التي تعاني منها 
البشرية كافة آزمات القلق على مصير الحياة نفسها کمسالة الحروب العالية. 
وقد حان لنا هنا أن نوضح مفهوم الهاجس الجمالي الذي تکرر ذکره في 
«رحلتنا» هذه..اننا نقصد به غير معناه الساذج البتذل.. فليس القصد به معنی الجمال 
الناقض للقبح بمفهومه البسیط بل معناه الفني الذي ینبع من الرؤية الشعرية للاشیاء 
ولعلاقات الانسان مع الطبيعة والحياة والناس الآخرین, وللقیم الانسانية الستمدة من 
هذه العلاقات. فكل رؤية فنية ابداعية الى الظاهرات الكونية أو لاجتماعية أو الى 
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دخائل النفس الانسانية. وکل کشف للأبعاد غير النظورة بالنظر العاديء القائمة وراء 
تلك الظاهرات - کل رؤية من هذا النوع. وکل کشف تحققه هذه الرؤية» بواسطة الشکل 
والضمون في وحدتهما الجوهرية. يشكل العنصر الجمالي في الفنء أي الحقيقة 
الفنية. إن هذا العنصر هو ما سمیناه في هذه الرحلة ب «الهاجس الجمالي» لأنه الدافع 
الداخلي الشع عند الشاعر والفنان. 


إذا رجعنا - بعد الى حيث وصلنا من «الرحلة» في شعر «الأخطل الصغیر» 
سنری آشکالا جديدة من تحولات الهاجس الفني.. نعني تحول هذا الهاجس من الرؤيا 
ذات الضمون الغنائي الصرف الى رؤيا في قلب الظاهرات الاجتماعية, أي قضایا 
الانسان في علاقاته الطبقية. أو في آزماته الصيرية الکبری. 

ففي مجال العلاقات بين الطبقات الاجتماعية, في ظلال الأنظمة الرآسمالية 
بالطبع» تمتد رژیته الفنية الى ما وراء ظاهرة الفقر والغنی وسائر ظاهرات التمایز 
الطبقي, فإذا برژیته هذه تکتشف. بلمح من الهاجس الفني النفان. بعداً واقعیاً من 
آبعاد تلك الظاهرات, أو تکتشف ‏ |ذا شئنا التعبیر بلغة العلم - واحدا من القوانین 
الأساسية التي تنش عنها تلك الظاهرات: 

اب ها الأغنيداهء إن غعنكم 

شيددته سواعدالفقرء 
القصور التي تقيمون فيها 

من يناهالكم سوی الفقراء 
والطعام الذي تلذون.. من هم 

صانعووه سوی اسف قراء؟ 
والرياحين في الجنائن.. من هم 

غارسوهالكم سوی السف قراء؟ 
والحليب الذي رضع تم صفارا 

كان من صصدر مع ظم الفقراء 
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! تقو وا: وساوس من فقير 
دوذ تە طسوارق الأرزاء 
إنزللفقرتورةلوعلمتم 
تسبح الناس دونهافي الدماع.. 
وعند زوال ظل السلطان عبد الحميد العثماني في العقد الأول من هذا القرن» نظر 
الشاعر الى قصر «يلدز» وقد سقط الظل الرهيب عنه یومذاك. فامتد به النظر الشاعري 
الى ما وراء هذا الحادث - الظاهرة من دلالات التحول التاريخي في ظهور قوة الشعوب 
لتحرير آعناقها من آنیار الاستبداد والاضطهاد والاستعباد» وظهور ارادتها في ضم 
وحدة صفوفها مع وحدة مصیرها: 
لا سفن انری الصض‌ارة إن لم 
يمح عصر الاضاء عصر العبيد 


وفي حين كان «الدستور» مطلبا تنادي به جماهيرنا العربية لتحقيق مرحلتها 
الديمقراطيةء وجدت هذه الجماهير مطلبها ذلك ينتفض في هاجس بشارة الخوري 
انتفاضة تدعو الى الثورة, هاتفة بأن «الدستور» لا يهبط على الشعوب هبوط الوحي من 
قرز کا يفون بن اغا ھا کا اون راک 
إن الدساتير لا تعطيأعئثتها 
الا الأعاصير من جن ومن بشر 
من هابط كقضاء الله مكتسح 
أو صاعد كفم البركان منفجر 
وفي الحرب العالية الأولى رأی الشاعر فجائعها الإنسانية في وطنه ذاته. من 
جوع وعري ومرض في أوساط الفقراء. ومن احتكار وجشع واستغلال رهيب في 


عم لانت 


آوساط الأغنياء» ومن تعسف وانهیار للقیم المثلى في أوساط الحکام. فاهتاج هاجسه 
الجمالي غضبا وحقدا شریفا. وانبری یتفجر قصائد من لهب ينصب نقمة على التمایز 
الطبقي. وعلی عسف الطبقات الحاکمة والستغلة. وعلی الحرب ومشعلي نارها 
الشريرة» وعلی وحشية النتفعین بها حتى انتهاك الحرمات الانسانية.. إننا نحس الآنء 
ونحن نقراً هذه القصائد الغاضبة. أن الشاعر يعاني فیها آزمة نفسية وعقلية أسلمته 
حینذاك الى حيرة مرهقة في تفسير الحنة البشرية تلك. حتی لنراه يلجأ في حيرته الى 
مثل هذه المناجاة: 
رت: لو شئت لما ساسالت دما 
أمرك الامسر.. فمننا تكر؟ 
ولا یستم من قسد تسا 
ولا اسستل السلاح العسكر 
من ترى يشرح لي ذنب االفقير 
أو.ترى. يظهرلي فضل السفني 
يرثان البيؤس, والعيش النضير 
ويقيمان معافي الک فن؛ 


3 

السمة الغنائية, بمفهومها الدرسي وبمفهومها الأعم. هي السمة الشائعة في شعر 

«الأخطل الصغير».. ولکن غنائیته هذه لم تستسلم - الا قلیلا - الى الخطابية, أو الى الخواء 
الفكري. ولقد استطاع أن يضفي على خطابیته حیث وجدت. أو على الخواء الفكري حيث 
وجد في شعره. تلك الخاصة الجمالية الستقلة التي ا ا 
آبعدت عن شعره, في الغالب, تلك العیوب التي تشوب غنائية الشعر العربي في الجیلین 
السابقین بالخصوص. من هذه العناصر: مزية الصدق. ومزية الصفاء النفسي والتعبيري, 
ومزية الجدة والطرافة لا في النغمة واللفظة والعبارة فحسب. بل في الصورة الشعرية 
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کذلك. وفي طريقة التصویر الايحائي للموضوع الشعري. إن عنصر الجدة والطرافة هذاء 
بجملة مقوماته. کثیرا ما ينقذ شعره من النثرية. أو التقريرية. حين ينزلق إليهما .. فهناك, 
مثلاء آلوان من الغزل عنده لا تخرج بمضمونها عن الغزل التقليدي المكرور في شعرناء 
ولكن خاصة «الأخطل الصغير» أنه يخلع على مثل هذا الغزل طرافة في التصوير وفي 
العبارة تهيئ له مناخا شعريا خاصا يخفي وجهه التقليدي حتى ليوحي لنا بأنه جدید.. 
نذكر من ذلك أبياته المشهورة المغناة التي مطلعها: 
بلفوهاإذاأتيتم حماها 
أنني مت في الغرام فقداها 
فهنا لا تقبض اليد على آمر جدید اطلاقا من حيث الضمون العام» ولکن طريقته في 
وضع الحقيقة الشعرية في إطار يوم القيامة حيث یتصور أن النعیم یکون جزاوّه في جهاده 
وتكون النار جزاء الحبيبة, وحيث يتصور مناجاة مع الله متشفعا إليه ثم ضارعا: 
قلت: يارب آي ذنب جنته 
أي ذنب؟؛ لقد ظلمنا صياها.. 
آنت ذوبت في محاجره ا السسحصر 
ورصعن باس الوم اما 
آنت عسّلت تغرها.. فقلوب الناس 
نحل أكمامهاشفتاها 
آنت من لحظفها شهرت حسسام ا 
فقيرءمنالدماء يداها.. 


نقول إن وضعه الحقيقة الشعرية في هذا الإطار الطريف قد أنقذ الصورة من لونها 
القديم الحائل.. وقد رثى «الأخطل الضف مدر كاف ارا فراح يمعن في توليد 
الصور الشعرية. دون أن يخرج أيضا عن المضامين التقليدية في الرثاء. ولكنه أوتي القدرة 
عل التفرف سکن اه المخنامية فى الوان من الطرافة اله دض مین ابكار اة ينا 
نحظی في هذه القصيدة كتوم الصنور المتعة التي تشبه هذه الصورة: 
أنت وال نیل ضفتان سصر 
نت الانواق والأرزاقا 
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هذه الخاصة في تلوین الصور الشعرية بالطرافة تکاد تکون آبرز 
خصانص شعره. وکثیرا ما یجلوها في اطار من الحوار القصصي على غرار قصیدته 
الشهورة «هند وآمها»: 
آتت من تشک و الى مها 
فسیصان من جمع النيرين 
فقالت لپا إن قات كى 
آتاني وقفنلني قبلتين 
حر تسه سا زانلی: السسداخی 
حباني من شعره خصلتين... الخ. 
ولکن تبقی حقيقة لا بد من جلائها في الحدیث عن غزل بشارة الخوري. فلیست 
الطرافة بذاتها كافية لانارة السمات الميزة لهذا الغزل. ذلك بأن من ممیزاته کذلك أنه 
ليس غزلا وصفیا تصویریا في الغالب» بل یغلب فيه التحول الى حركة وجدانية تتعمق 
الحس الجمالي في الداخل, وهذا التحول یجعل من الوصف الخارجي ظاهرة حركية 
تشارك مشاركة آساسية في التعبیر عن امتلاء الوجدان بنبضات الشاعر الجمالية. 
وهذا ما آشرت إليه حين قلت. من قبل» إن الجمال والحب یجدان وحدتهما الکاملة 
دائما في شعر «الأخطل الصغیر».. فماذا يعني أن یقول الشاعرء مثلاء وهو يتغزل: 
إيه ريحانةالرياحين فيضي 
مرح واملاي الجوائح وجدا 
امسحي جبهة الظلام تفض نوراً 
ومري على الصخور فتندى 


هل يعني مثل هذا التصور للجمال. سوى الشعور الداخلي بالاندهاش من روعة 
الجمال المعين؟ 


وماذا يعنى مثل هذا «الوصف» لصوت مطرب: 
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با غاب الصوت اللهيف كانه 
تحت الظلام أشعة تتكلم 


تملك بهالأزهمار وهي أجئة 
وتشوفت. فانشقٌ عنهاا ليرعم 


زهرة كاملة من أثر الشعاع؟ أحسب أن الشاعر هنا لا يصف الصوت نفسه يقدر ما 
«يصف» أثر الصوت فى وجدانه.. وكلمتا: «الغاية» و «اللهیف» فى هذه الصورة. ل 


وقي هذا الجال لابد آن رها قصیدة عمو تك فقن آعاد الي 
عصرنا صورة من ابن أبي ربيعة في رائيته الطريفةء وجلا منها مشاهد غزلية 
بطرافة جديدة. هي طرافة «الاخطل الصغير» بخصوصها وخصانصها. وهي - 
اق تیوه ان فجن :كفني الى معا الط رافة آلحجینه اختامان نفة 
هامسة ومقنعة في آن. 

(°) 

تستوقفنا في هذه «الرحلة» مشاهد ملحميةء دون أن تغرينا بالقول إن شاعرنا قد 
جمع بين الطرفين المتباعدين: الغنائية والملحمية.. لاء فانهما طرفان متباعدان بالفعلء 
وليس لشاعر أن يكون غنائيا وملحميا معاء ولكن قد يلتقيان التقاء عفويا عابرا ثم 
ركان #التشاعن الفا لا ري على احفال الأبعان توالت شا اة 
والشاعر اللحمي لا یقوی علی احتمال الانفعالات الذاتية الغنائية القصیرة الانقاس.. 
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ا لالض مشاعن ای :ومس : وکا لرك ديعا من الامتواطية 
والتمحل إذا نحن أضفنا الى طبیعته, طبيعة أخرى ليست منه ولا هو منها.. غير أن 
ذلك لا ينفي أن يمتد نفسه. في بعض حالاته الشعرية الغنائية ذاتهاء الى مدى يتيح له 
ان يجول جولة ملحمية موفقة, ولكن بخطی موقعة توقيعا غنائيا يعوقه عن الوثبات 
العامة بل بره سيريا الى اال لات ار تقر دراه اه فى فكو 
المتنبي هي الجولة الوحيدة التي یخطو فيها خطوات تقرب من المغامرات الملحمية.. ولعل 
رفقة التنبي, في هذه القصيدة العامرة, قد وضعت «الأخطل الصغير» في جو خاص 
أحمى ذراعيه لخوض المغامرة بعض وقت.. آما جولته الأخرى في ذكرى الفردوسي 
فكانت أقصر من تلك في شوطها الملحميء ولكنها جولة ممتعة بما امتزج فيها من عبق 
الشعر وروعة الموكب الكسروي وجلال الفتح الإسلامي العربي.. وفي رثائه للزهاوي 
تفا تاه یهت و فقون جر اذى سا ایا کمن هذه الركاة عه 
کونها مفعمة بحرارة الصدق والانفعال العاطفيء هي كذلك آشبه برحلة للفکر والشعر 
معا رفیقین حمیمین یمضیان يدا بيد على وام وانسجام یطوفان في دنیوات شتی من 
تاریخ الحضارة العربیة والانب العربي: ومن دنیا الصهراء العربية. ثم دنیا الجحیم 
حیث يلتقيان «دانتي» و العري» يسالانهما: 
ا و حت و اس روت تا اتف + 


ام وصف ع نیب 


هو تطواف سريع خفیف الشقة. ولکنه مثقل بزادین دسمين لذیذین: زاد 
العرفة» وزاد الفن الشبع بالبهجة والنقاء. هو ذا رثاء یتمیز بالتفرد في نهجه 
وبساطته واستیعابه خصائص الوضوع بکاملها من غير تهویل ولا افتعال» تمشي 
في نواحیه لحات ملحمية ولعات غنائية منسکب بعضها في بعض کانسکاب الاء 
العذب بالخمرة المروقة. 
)1( 


في شعر «الأخطل الصغیر» ظاهرة آخری تسري في لفظاته وصوره ومعانیه 


و 


خالصة من الدخائل السود. ومن العقد النفسية. ولم يكن مبالغا ولا مدعيا حين وصف 
هى هذه الطيبة في مهجته: 
مهجةكالرياض يغمرها النور 
وبرتد عن س ماها الظلام 


ومن هذا المصدر الروحي ينبع الابتسام دائما في شعره.. ينبع حتى من خلل 
الدمع» بل نادرا ما نجد ايتسامة فيه لا تنيثق من دمعة: 
في دمع بسمتها وفي صلواتها 
نع می تطل على العزاء وتشرق 
و 
قالوا الرد بع ف 3 ففقلت ما أنكرته 
رشف الدموع وردهن تبسما 
و 
سک سل الأنفس الجريحة سالدمع 
کر 
هذا الذي لمس الالام فاستسمت 
جراحها ثم ذايت في مسصاجره 


۳ 
Dk‏ ۳ 
كبرت كبر كبر کہ2 


یصعب التسلیم بأن ظاهرة هذا الاقتران دائما بين الدمع والابتسام. أو بين 
الحزن والفرح. آو بين الأتم والعرس, في شعر «الأخطل الصغیر» ليست آکثر من 
ظاهرة لفظية «بديعة» من فصيلة «الطباق» التزييني.. يصعب التسلیم بهذا القول, لأن 
نقاوة شعره وصفاءه وآصالته. لا تسمح بتکلف مثل هذا الافتعال الشكلي التکرر دون 
خلفية نفسية ثابتة.. إن هذه الظاهرة - في استنتاجي - هي ظاهرة انعکاس فني عفوي 
عن مزاج الشاعر. آعني تلك الطيبة التي يبدو آنها لم تقتصر على أن تحول الظلمة في 
نفسه الى ضياء دائماء بل لعلها تحولت عنده كذلك الى لون من المزاج الفلسفي 
التفائل, سواء بعفوية خالصة أم بوعي وتأمل. 
)۷( 

وفي هذه الرحلة من رحلتنا في شعر «الاخطل الصغیر» تتكشف لناء أخيراء 
ظاهرة تطور في بناء القصيدة عنده بالنسبة لجيله.. وقد يكون هذا الجانب منه عسير 
الرؤية لنا الآن في منظار المقاييس البنائية المعاصرةء ولكن من اليسير جدا رؤيته إذا 
نظرنا الى الأمر في إطاره الزمني الخاص. ففي هذا الإطار نستطيع أن نضع البناء 
الشعري عند «الأخطل الصغير» في مكان يشير الى الإرهاص بالتطور البنائي المعاصر 
نفسه. فإن شعره من هذه الجهة يمكن حسبانه حلقة اتصال بين عهدين لبناء القصيدة 
العربية: عهد كان فيه البيت بذاته وبمفرده هو الوحدة البنائية الأساسية في القصيدة, 
وعهد أصبحت فيه القصيدة بمجملهاء ککل, تعتبر بناء واحدا متكاملا لا يؤدي فيه 
البیت. أو لا تؤدي فيه التفعيلات التلاحقة, سوى دور الجزء في بناء الكل» على أن 
يكون كل جزء في مكانه الخاص به من هذا البناء» بحيث لو أخرج من هذا المكان الى 
مكان آخر في القصيدة لحدث الخلل في بناء القصيدة بكامله, ولتغير مدلول الفكرة 
نفسهاء آو مضمون التجربة. آو نوع العلاقة بين ذات الشاعر والوضوع الشعريء أو 
النسيج الفني بكامل علاقاته الجمالية.. 

ونحن» في ضوء هذا المفهوم البنائي المعاصرء لا نستطيع القول بان شعر 
«الأخطل الصغير» قد بلغ هذه المرحلة من التطور البنائي. وإنما الذي يمكن قوله أن هذا 
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الشعر قد خطا خطوة تطورية ملحوظة في هذا الجال. بمعنی أن قصيدة «الأخطل 
الصغیر» جاءت لتعبر عن فكرة واحدة تقریبا. أو تجربة واحدة. أو لتدور على موضوع 
واحد. ولکن بقیت فیها بقية من العاهة البنائية القديمة في الشعر العربي. بحیث لو 
غیرنا وضع هذا البیت وذاك. أو وضع هذا القطع وذاك. في هیکل القصيدة الواحدة. 
لما اختلف الأمر کثیرا في ترکیب الهیکل الكلي للقصيدة. على أن الخطوة التي أحدثتها 
قصيدة «الأخطل الصغیر» كانت تجدیدا واضحا یستحق الدرس الجدي. 
)۸( 

وختاما لرحلتنا هذه؛ لا أكتم جامعي «شعر الأخطل الصغير» وناشريه بصورته 
التي ظهرت عام الاحتفال لتكريمه على النطاق العربي منذ سنوات ‏ لا أكتمهم عتبا یدنو 
من الملامة على كونهم أغفلوا عند جمعه ونشره. ذكر الناسبات والأحداث والتواريخ 
التي تتصل بهذا الشعر ويتصل بهاء ويستمد منها مناخه الوجداني ودلالاته الشعريةء 
كما أغفلوا ذكر الأشخاص ذوي العلاقة بهذا المناخ وهذه الدلالات. لا ندري كيف 
ارتضوا هذا الإغفال وهم يعلمون ‏ دون شك آن ذلك سيحرم الدارسين والباحثين 
والنقاد في الأجيال اللاحقة رؤية الأطر التاريخية والمناخات الإنسانية الخاصة التي 
تمدهم بالعون على استكشاف الأبعاد الخفية الجوهرية التي يترامى إليها شعر 
«الآخطل الصغير»؟. 

إننا نرجو أن يستدرك هذا الأمر في طبعة جديدة أكثر شمولا واستيعابا لشعر 


شیارا راگن اهر 


حسين مروة 


حسين مروة 


الخاص الذي آنشاه «الآخطل الصغیر» لنفسه ولجیله. لا بد أن نستعد للأمر قيل 
الاه اتنا تخل هاا آشر غیر اكا لاض 


سندخل بمقاییس للشعر تختلف, جذرياء عن هذه القاییس التي نمارس بها الیوم 
عملية التذوق والتلقي والتواجد الفگري والروحي مع الشعر العاصر الذي صارت 
علاقتنا به جزءاً من علاقتنا بکل ظاهرة من ظاهرات التحول العاصف في عصرنا. 

لا بد لناء إذن» من إعداد آنفسنا «للتاقلم» الذوقي والفكري والوجداني في «مناخ» 
شعري انقطعت, آو کادت تنقطم, بیننا وبینه علاقات الالفة القديمة, حتی لنخشی ‏ اذا 
عدنا إليه الآن - أن نستشعر الغرية معه. أن یستدرجنا الشعور «بالاغتراب» الى التورط 
بأحكام جائرة بعيدة عن الموضوعية.. 

غیر آن «الاخطل الصغیر» سیعیننا على هذا «التاقلم» دون عناء کبیر؛ فان عاله 
الشعري من الشفافية والطرافة وصفاء الجو بحیث سنجد» في رحلتنا (لیه, آننا لسنا 
بعیدین جدا عن تخوم عالنا العاصر. بل سنجد ‏ الى ذلك أن هاجسا روحیا خفیا 
پا فتاه و ول ف هل شام ف ينا تسن فى ا ادها 
الهاجس توحي الینا أن ندخل دنیا لنا فیها نبضات وجدان» ونبرات غضب. ومشاعر 
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الا وفك عه افا هناها افوا وا ا دول فعض رای 


صحیح أن جيل «الآخطل الصغير» قد انتهى منذ أكثر من ريع قرن»ء وآن الجيل 
الذي ا ا ا ا ا رام ین ا 
ويكل حيوية هذا الصراع. قد أنشاً لنفسه مناخات شعرية جديدة شديدة التعقد والتوتر 
E a E a E a‏ تمایق نام 
را فى اج ا ا کی هذا كل رای قن ] رماهاك 
التحول والتفجر المعاصرين» وان لم يدرك ما انکشفت عنه هذه الإرهاصات من جدید. 
وما كان له أن بدرکه يعد أن استنفد العمر طاقاته. 


وإن كنا على كل حال سنشعر بأننا معه في جيل ليس هو بالجيل الذي يحمل 
همومنا آو يستوعب الآطر التعبيرية القادرة على تحمل هذه الهموم. 
0( 

نرید. اولاء ان نتعرف الشعر كما يتصوره بشارة عبد الله الخورى نفسه.. فكيف 
يتصوره؟ ما آبعاده وحدوده فى رقعة الحياة؟.. ما دوره فى ديالكتيك الحياة؟.. 

نستطيع أن نعرف هذا كله في كثير من شعره. ولكن له «صلاة» يضرع فيها الى 
فى هذه «الصلاة» الخاشعة نعرف كيف يريد الشعر لنفسه, أى كيف يتصور الشعر 
في أعلى مستوياته وفي آکمل صوره: 

الهميني. يا رية الشعر. شعرا 
کالخور والنار 


- A - 


بلفح الأدهار 
کالاهازیج في الوغی تترجع 
إن ثائر ثار 


كدوج الأمواج إن تتدقع 
بعيدة الاغوار 
ردة الشعر. الهميني قصيدا 
ترجع الاطیار 
الهميني شعرا طلیقا جدیدا 
يوزع الانوار 
والمسالة هنا ليست أن الشاعر صادق فی «صلاته» هذه أو غير صادق.. حتى افتراض 
عدم الصدق هنا یژکد أن الصورة بحدودها كلها قائمة في ذهنه» تکشف عن مکانها 
الخفي في طموحه.. ولکن طبيعة «الأخطل الصغیر» نفسها تفترض صدق هذه 
الضراعة في «صلاته». فهو ينطوي على ثورة في آعماقه نعرفها منه في سيرته وفي 
شعره معا. وقد تمیز بهذه الوحدة بين سيرته وشعره دون ازدواجية ولا تعقد. من هذه 
الثورة الهادئة الودیعة آکثر الآحيانء التفجرة بعض الحیان. استوحى «صلاته» الى 
ربة الشعر: فهو يريد الشعر نارا تلفح الأدهارء يريده طلقا كالهواء والأطيار» حراً 
نواحيه.. يريد الشعر جديدا طليقا يرفض الركود والقيود.. يريده لا يكتفي بآن يضيء 
ذاته» فليكن نورا يوزع الأنوار لیضیء الآخرين» ليضيء الحياة... ليس الشعر عنده 
وسيلة ترف فني وحسب: 
وهل الشعرغبرماامتلك 
النفس. فحلّى كأسا وحل وتاقا؛ 


«۷۲ 


الشعر أن يمتلك النفس: للامتلاك هنا محتواه الوجداني الضاربة جذوره الى آعماق 
النفس, فهو يعني صدق التجرية واستیعابها الشاعر كلها حتی الامتلاك.. وبعد هذاء على 
الشعر أن یمنح الانسان حلاوة الحياة والبهجة الروحية. وأن يحرره کذلك أن يحل وثاقه, 
کل وثاق یستعبد أو يقيد طاقاته آو یعیق نموه وتطوره وانطلاقه. فردا ومجتمعا.. بهذا 
الفهوم للشعر امتدح «الأخطل الصغیر» حافظ ابراهیم. شاعر النيل» وهو يرثيه: 
مانسينالكالقصائد حمراً 
قطعالش رق دونها الأصواقا 
ففسلت الجراح بالسلسل العذب 
وصيرت كل خف وفاقا 


الو اذن» وظيفة تتجاوز الامتناغ الفتي الحضن, لتجمع :الى الامتاغ هذا قوة 
الفعل في حركة التطور والتحرر الاجتماعیین.. لیس الشعر تلقیا وانفعالا وحسبء فهو 
- كذلك ‏ فاعل ومحرك ومحرر.. وکیف یکون الشعر هکذا: محركاء ومحررا. إذا لم يكن 
هو کیت الى الشحن متسر کا و رجخهورا من شا كان فن کح تخیر 
زاخرا بالحركة ودينامية التحرر.. واذا لم یخرج في حرکته وتحرره على الشعر 
العمودي, شعر البیت الکامل القفیء فقد تصرف کثیرا بقواعد هذه «العمودية» تصرفا 
ا قان الهدة وا ادل وا كمود يمن تة 


- ۲۳۰ - 


ولا الفراش 
وکان جيدي 
وخدي 
لها فراش 
EE‏ 
آبعدما 
كان نهدي يروي 
العطاش, 


يا جنون 

أبن الهوى 

والفتون 

والعصبة المعجبون 

على أن طبيعة الحركة والتحرر في شعره لا تقتصر على البنائية الخارجية. فقد 

ترکت فاا کت على اعا الداعلى فى حن ها ال خی دن ارت 
الغتائي الصرف مته. فنجن نجد ديتامية الشركة والتحرر في محاولات ا او 
خلق الأبعاد الوجدانية لشعر الغزل والحب. وتجاوز الصور النفسية والصيغ الشعرية 
الاو هه شكرا ب ا قر فد انات :نهو مكلذ عفن الال وات الشرات: 
كما يفتتن غيره من الشعراء» ولكن كيف تتميز عنده صورة هذا الافتتان» وكيف يمتلك 
الافتتان نفسه, وكيف يتحرك في وجدانه: 

فتن الجمل وثورة الأقداح 

صبغت أساطير الهوى يجراحي 
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في هذه الحركة الشعرية تنبع أكثر من صورة أسطورية ملونة بدم الجراحء ولکنه 
اللون غير المأساوي» بل هو يضفي على الجراح نفسها لون الفتنة والبهجة بلمسات 
معفظة a‏ ندا وو كتد اننا عسي كلل كوج الصها ۱ 
امتزاج حب الحياة وحب الجمال معا في حركة وجدانية واحدة داخل الحركة النغمية 
الخارجية الباهرة الألق والتنوع: 
آن لا اشیع بالدموع صبابتي 
لکن الف جناهها بجناحي 
غذيتها بدمالشباب وطيبه 
وهرقت في لهواتها آفسراحي 
من كان من دنياه ينفض كفه 
فسانسا عسلی دنياي أقبض راحي 
إني أفدي کل شمس أصيلة 
حذر المغيب, بالف شمس صباح 


هذة الليقة اتضاركة فى ”لبيك الاين كاد حمسي فير ادرعة من الوق 
تخي نسار رکه ال الى مسال ان اهاي 


وتتخذ الحركة الشعريةء وهي تعبر عن شغفه بالجمالء ظاهرة أبعد عمقاً في 
الوجدان حين يتحدث عن ذكرى له غذاها بآكثر ما مضى من صبوته؛ ثم جاء 
يغذيها بما بقي: 
بأخي هوى متماسك في أضلعي 
سمح على شيع الجمال مفرق 
شقت مرائره آسی وتتأوهاً 
إنزفاتهالحسنالذي لم يخلق 


ب ۲۳۲ 


جاء یغذیها - بعد بقلبه, هذا الذي انعقد الاخاء بینه وبين الهوی على تماسك 
وسماحة وتوزع بين صنوف الجمال.. ولکن العجب في «أخي الهوی» هذا أنه لا يرتوي 
من الحسن بما هو کائن, فهو یتمزق مرارة وأسی من طموحه وتطلعه الى ما لم یخلق 
بعد من صنوف الحسن والجمال.. لیس هذا من باب الاغراب والاستحالة. أي لیس هو 
نوعا من الافتعال كما قد یدخل في تصور ناقد ماء وانما هو تعبیر ديناميكي عن شغف 
هذا القلب بالجمال الى آقصی حدود الشغف والوله.. انها صرخة «جوع» جمالي هائلة 
مثيرة تعبر عن نفسها بمحتوی النغم الداخلي لا بحرکته الخارجية وحسب.. وقد تبلغ 
هذه الصرخة منتهی العنف حين تعبر عن هاجس جمالي آخر مع طرب الشراب: 

ياذابح العنقود خضب کفه 
بدمائه. بوركت من سفاح! 
لق 

.. وقد يتحول الهاجس الجمالي عند «الأخطل الصغیر» الى إحساس عميق 
يقترب أحيانا من الإحساس المأساوي.. ذلك حين يصطدم وجدانه الشاعري بإحدى 
المفارقات القائمة في علاقات الإنسان بالطبيعةء أو علاقاته بالأرض والوطن والناس 
الآخرين» فتتحرك الثورة الكامنة في أعماقه حینذاك. ثم يتخذ الهاجس الجمالي هنا 
ظاهرة العاطفة الوطنية.. نجد مثل هذا الإحساس في مثل قصيدة «سلمى الكورانية».. 
هذه القصيدة تتحدث عن ظاهرة الهجرة في لبنان وعن المهاجر اللبناني. 

إنه موضوع اجتماعي بذاته. ولكن «الأخطل الصغير» يتناول الموضوع انطلاقا من 
هاجسه الجمالي نفسه في قضية حب. والجمال والحب يجدان وحدتهما الكاملة دائما في 
شعره. فقصة الحب هنا تتطور إلى مواجهة وجدانية وطنية معا تنشاً من تفريق الهجرة بين 
قلبين عاشقين. وفي المواجهة هذه يتحقق اصطدام الهاجس الجمالي بإحدى الفارقات 
المحركة لثورة الشاعر. في هذه الفارقة حركة ديالكتيكية لها عمق إنساني مأساوي» ولكن 
يكمن في ثناياه حافز للرفض والتمرد. فحين تبلغ قصة الحب هنا ذروة التوتر يبرز وجه 
لبنان أيام الانتداب» وتبرز المفارقة الديالكتيكية المثيرة هكذا: 


بت ۲۳۳ 


لبنان مالفراخ النسر جائعة 

والارض أرضك آعلاه. وأدناها 
اللغريب اختيال في مسارحها 

وللقريب انزواء في زواياها 
من ظن أن الرياحين التي سقيت 

دموعناالحمر قد ضنت بريّاها؟ 
كان ما غسس الآباء من تمر 

لغير أبنائهم قد طاب مجناها 
ومابستسوه على الأح قاب من اطم 

لغيرأينائهم قد حل سكناها 
لاء لم أجد لك في اليلدان من شبه 

ولا لسناسك سین الناس أشياها 
لو مس غيرك هذا الذل من أسد 

لعض جیهته سيف وحنًاها!.. 


في هذا الاطار نفسه من تحول الهاجس الجمالي» عند «الأخطل الصغیر» الى 
إحساس وطني» نشهد تحولات تتنوع أشكالها الفنيةء بقدر ما تتنوع حوافزها 
ومناسباتها الآنية التاريخية, ولكن يبقى مصدر التحولات هذه واحداء وجوهر الرابطة 
بينها واحداء هو الحساسية الشاعرية المرهفة الى حد القدرة على كشف العلاقات 
القائمة بين الأشياء المتفارقة بقدر ما هي قائمة بين الأشياء المتجانسة.. من هنا يحدث 
هذا التحول غالبا إن لم نقل دائما ‏ في شعر «الأخطل الصغير» من الهاجس الجمالي 
الى انفعالات إنسانية أى وطنية أى قومية أمام التحديات والمفارقات في علاقات الإنسان 
الختلفة» ولا سيما علاقاته الاجتماعية. وقد يبلغ هذا التحول الانفعالي ‏ كما ذكرنا من 
قبل عمقا وجدانيا يصل به الى حدود الإحساس المأساوي. نجد الأمثلة على ذلك في 
قصائد عدة كتبها الشاعر متأثرا بأحداث طارئة. بعضها ذو طابع محلي لبناني, 
وبعضها ذو طابع عربي شامل» وآخر ذو طابع إنساني عالي. وقد تجتمع في الحادث 


- ۲۳ - 


الواحد هذه السمات كلهاء كما فى قصيدة و4351 . وهى القصيدة التى آوحتها 
ااك اتعرت العالنة الأول انوا لک اند رتناک 


في قصيدة من وحي ليلة من ليالي الشاعر في |حدی القری اللبنانية ینطلق أولاً 
مع الهاجس الجمالي في مجلس له بين نفر من آهل الآدب والفن, ثم في تمثال فني رآه 
هناك من صنعة نحات لبناني: 
ودمية عتد ما صافحت صان ع ها 
أكبرته عبقريالفن نسصاتا 
رمى بهافي ع باب الحب لؤلؤة 
وناطها في جبی الحسن مشكاتا 
وتأخذ الشاعر, في هذا الناخ الجمالي, نشوة شاعرية ما إن تبلغ مدی هناءتها 
في وجدانه حتی تتنبه حوافز التحول. اذ تستیقظ علاقة الفارقه في وهج النشوة, 
وینهض فجاة ديالكتيك التحدي هکذا: 
سوانح من صفء لاتلوح لنا 
في حالكات الشق إلا أويقاتا.. 
نلقي على راحتيها أنفساً نهکت 
فعل الغريق رأى في القرب مرساتا 
ثم يصعد التحول من هذا الإحساس الذاتي المأساوي الى إحساس اجتماعي 
وطني يحمل الحرارة المأساوية نفسها.. ذلك إذ أحدثت حركة التحدي في الهاجس 
الشاعري ما تحدثه الحصاة تلقى في صفحة الماء.. فإذا بدائرة الفارقات التي تتحدى 
نشوة الشاعر تعقبها دائرة أخرى من المفارقات أوسع منهاء فإذا بالتحول ينتقل من 
صراع الهاجس الجمالي مع مفارقات الذات الى الصراع مع المفارقات في نطاق 
المجتمع.. وكان المجتمع هنا لبنان نفسه أيام الانتداب الفرنسي: 
لینان يا جنه الارواح. ما فعلت 


بك اللیالی.. فعاد العرس مأساتا 
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قد کب رولك لأمر صخرو به 

قد فضموا الاسم لکن حقّروا الذاتا 
في كل طرفة عين انسظم جدد 

من سوء حظك قد ظنوك ملهاتا 

تمضي الأكف به محواً وإثباتا 
فتیان لبنانء. هبوا من رقادكم 

سيان من نام عن حق ومن ماتا 


ال اال ا ا 


ددع 
عو حو جر جود 


على هذا النحو نجد حساسية الشاعر الجمالية في مواقفه من مختلف الأحداث 
والمناسبات في النطاق العربي الشامل. إننا نجده في ذروات من الانفعالات الشاعرية 
يتحول به الانفعال الى مواقف عربية تمجد علاقات الأخوة بين لبنان وأشقائه في العالم 
العربي» وتمجد نضال العرب في معركة الحرية. وفي معركة فلسطين بالآخصء ونجد 
المفارقات في هذا المجال كذلك تحفز هاجسه الجمالي للتحول من الانفعالات الذاتية 
الى الانفعالات القومية. 


وفي غمرة الانفعال الحزین. إذ يرثي شوقيء وإذ الإحساس الشاعري يتصاعد 
مع الرؤى الجمالية المستثارة بنوع من الانتعاش للحادت. ينطلق الهاجس الفني فجأة, 
من حدود الرثاء في نطاقه الفردي الى الحدود الوسيعة التي تشتمل لبنان كله ومصر 
كلها فى إطار واحد من الأخوة بینهما: 
وتا هتسش ف اف هه 
ك مااع امت وم خسن قي مس فساخسره 
هل كان قل به الا في جوانسحه 
أو كان دمعل إلافي م اجره 
آو كان منيت مصر غير منيته 
أوكان شساعر مصر غير شاک ره؟ 


- شف > 


وإذ هو يرثي سعد زغلول, وهاجسه الفني ینشیء دنیا من الخیالات والصور الجنحة 
بالوان آسطورية وملحمية, إذا به ینفلت من دنیاه هذه الى دنیا الواقع بکل واقعیته, لیدخل 
قلب العركة السياسية الوطنية التي كانت تحياها مصر یومذاك وإذا به وجهاً لوجه مع 
رجال مصر الذین كانت تشغلهم أحداث العركة في هذا الصف منها أو ذاك: 
دنا كاف وا سس 
أن تنصروا الخصم. وهو الخصم والحعم 
تخاصمون على ضعف. وخصم کم 
وو اوی و و ن خصم 
توحدوا باسم مصر في تجهم پا 
وطالعواثغرمصر كيف يبتسم 
سعد آرادکم حلقاً . فلا قسمت 
أجزاؤكم. حب مصر لیس ينقسم 
وفي رثاء فيصل الأول بينا يجهد الشاعر في ابتداع «الحالات» الشعرية الملائمة 
للموقف ولخصائص الشخصية الرتبطة به, إذا بحساسية الشاعر تستشف الأبعاد 
الأخرى للموقف. وهي الأبعاد السياسية التي تمتد إليها ظلال الشخصية هذهء فيأخذ 
التحول الشعري هنا مجرى آخر نحو تلك الأبعاد ذاتها.. فنرى الشاعر عند هذا 
المجرى الجديدء يذكر ما كان لفيصل الأول من علاقة بالحركة العريية الاستقلالية» وما 
كان لهذا العلاقة من ارتباط بوعود «الحلفاء» الغربيين وعهودهم للعرب عند اندلاع 
الحرب العالية الأولى: ثم ما اقترفه هؤلاء «الحلفاء» من نكث لهاتيك الوعود والعهود.. 
وفي هذا المسار يتحول الإحساس الشاعري من نطاق الرثاء في حدوده التقليدية الى 
نطاق الموقف القومي, فنلحظ منذ يأخذ هذا التحول مداره الأوسع أن حرارة الواقع 
المأساوي قد أكسبت الموقف الشعري الجديد نبضا من الحيوية والصدق لم نكن نحسه 
في المدار الأول من القصيدة: 
قل تلد اسعه ود في رهج الحرب 
وفي سک رة لقن وال غلاصم 
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قدلمحناك في عیون التعالي 
ول سنا في جلو الأراقم 
ح نون عن الحصقوق, فلما 
کر النصر آعوزت نا التراجم 
نفحصتنایه االصروب سلاما 
ورماننا بها السلام آداهم 
قل . وقيت العثار. في ندوة القوم: 
متى أصيح«الحليف» مضاصم 
أين ذاك:«الهيامم في أول «الحب» 
وتلك الموشحات النواعه 
إن تحت الصدور جذوة موتور 
وت لفالح دو زارة ناقم 
ید 
وفي الاطار نفسه کذلك, |طار التحول في الهاجس الجمالي» عند «الأخطل 
الصغير» من دائرة الاحساس الذاتي الى دائرة الاحساس العام الأشملء نلحظ في 
شعره تحولات من نوع آخرء هو النظر الى قضایا الانسان ذات النشاً الاجتماعي» أي 
تلك القضایا التي یعانیها الناس في الجتمعات الطبقية. أو تلك التي تعاني منها 
البشرية كافة آزمات القلق على مصير الحياة نفسها کمسالة الحروب العالية. 
وقد حان لنا هنا أن نوضح مفهوم الهاجس الجمالي الذي تکرر ذکره في 
«رحلتنا» هذه..اننا نقصد به غير معناه الساذج البتذل.. فليس القصد به معنی الجمال 
الناقض للقبح بمفهومه البسیط بل معناه الفني الذي ینبع من الرؤية الشعرية للاشیاء 
ولعلاقات الانسان مع الطبيعة والحياة والناس الآخرین, وللقیم الانسانية الستمدة من 
هذه العلاقات. فكل رؤية فنية ابداعية الى الظاهرات الكونية أو لاجتماعية أو الى 
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دخائل النفس الانسانية. وکل کشف للأبعاد غير النظورة بالنظر العاديء القائمة وراء 
تلك الظاهرات - کل رؤية من هذا النوع. وکل کشف تحققه هذه الرؤية» بواسطة الشکل 
والضمون في وحدتهما الجوهرية. يشكل العنصر الجمالي في الفنء أي الحقيقة 
الفنية. إن هذا العنصر هو ما سمیناه في هذه الرحلة ب «الهاجس الجمالي» لأنه الدافع 
الداخلي الشع عند الشاعر والفنان. 


إذا رجعنا - بعد الى حيث وصلنا من «الرحلة» في شعر «الأخطل الصغیر» 
سنری آشکالا جديدة من تحولات الهاجس الفني.. نعني تحول هذا الهاجس من الرؤيا 
ذات الضمون الغنائي الصرف الى رؤيا في قلب الظاهرات الاجتماعية, أي قضایا 
الانسان في علاقاته الطبقية. أو في آزماته الصيرية الکبری. 

ففي مجال العلاقات بين الطبقات الاجتماعية, في ظلال الأنظمة الرآسمالية 
بالطبع» تمتد رژیته الفنية الى ما وراء ظاهرة الفقر والغنی وسائر ظاهرات التمایز 
الطبقي, فإذا برژیته هذه تکتشف. بلمح من الهاجس الفني النفان. بعداً واقعیاً من 
آبعاد تلك الظاهرات, أو تکتشف ‏ |ذا شئنا التعبیر بلغة العلم - واحدا من القوانین 
الأساسية التي تنش عنها تلك الظاهرات: 

اب ها الأغنيداهء إن غعنكم 

شيددته سواعدالفقرء 
القصور التي تقيمون فيها 

من يناهالكم سوی الفقراء 
والطعام الذي تلذون.. من هم 

صانعووه سوی اسف قراء؟ 
والرياحين في الجنائن.. من هم 

غارسوهالكم سوی السف قراء؟ 
والحليب الذي رضع تم صفارا 

كان من صصدر مع ظم الفقراء 
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! تقو وا: وساوس من فقير 
دوذ تە طسوارق الأرزاء 
إنزللفقرتورةلوعلمتم 
تسبح الناس دونهافي الدماع.. 
وعند زوال ظل السلطان عبد الحميد العثماني في العقد الأول من هذا القرن» نظر 
الشاعر الى قصر «يلدز» وقد سقط الظل الرهيب عنه یومذاك. فامتد به النظر الشاعري 
الى ما وراء هذا الحادث - الظاهرة من دلالات التحول التاريخي في ظهور قوة الشعوب 
لتحرير آعناقها من آنیار الاستبداد والاضطهاد والاستعباد» وظهور ارادتها في ضم 
وحدة صفوفها مع وحدة مصیرها: 
لا سفن انری الصض‌ارة إن لم 
يمح عصر الاضاء عصر العبيد 


وفي حين كان «الدستور» مطلبا تنادي به جماهيرنا العربية لتحقيق مرحلتها 
الديمقراطيةء وجدت هذه الجماهير مطلبها ذلك ينتفض في هاجس بشارة الخوري 
انتفاضة تدعو الى الثورة, هاتفة بأن «الدستور» لا يهبط على الشعوب هبوط الوحي من 
قرز کا يفون بن اغا ھا کا اون راک 
إن الدساتير لا تعطيأعئثتها 
الا الأعاصير من جن ومن بشر 
من هابط كقضاء الله مكتسح 
أو صاعد كفم البركان منفجر 
وفي الحرب العالية الأولى رأی الشاعر فجائعها الإنسانية في وطنه ذاته. من 
جوع وعري ومرض في أوساط الفقراء. ومن احتكار وجشع واستغلال رهيب في 


عم لانت 


آوساط الأغنياء» ومن تعسف وانهیار للقیم المثلى في أوساط الحکام. فاهتاج هاجسه 
الجمالي غضبا وحقدا شریفا. وانبری یتفجر قصائد من لهب ينصب نقمة على التمایز 
الطبقي. وعلی عسف الطبقات الحاکمة والستغلة. وعلی الحرب ومشعلي نارها 
الشريرة» وعلی وحشية النتفعین بها حتى انتهاك الحرمات الانسانية.. إننا نحس الآنء 
ونحن نقراً هذه القصائد الغاضبة. أن الشاعر يعاني فیها آزمة نفسية وعقلية أسلمته 
حینذاك الى حيرة مرهقة في تفسير الحنة البشرية تلك. حتی لنراه يلجأ في حيرته الى 
مثل هذه المناجاة: 
رت: لو شئت لما ساسالت دما 
أمرك الامسر.. فمننا تكر؟ 
ولا یستم من قسد تسا 
ولا اسستل السلاح العسكر 
من ترى يشرح لي ذنب االفقير 
أو.ترى. يظهرلي فضل السفني 
يرثان البيؤس, والعيش النضير 
ويقيمان معافي الک فن؛ 


3 

السمة الغنائية, بمفهومها الدرسي وبمفهومها الأعم. هي السمة الشائعة في شعر 

«الأخطل الصغير».. ولکن غنائیته هذه لم تستسلم - الا قلیلا - الى الخطابية, أو الى الخواء 
الفكري. ولقد استطاع أن يضفي على خطابیته حیث وجدت. أو على الخواء الفكري حيث 
وجد في شعره. تلك الخاصة الجمالية الستقلة التي ا ا 
آبعدت عن شعره, في الغالب, تلك العیوب التي تشوب غنائية الشعر العربي في الجیلین 
السابقین بالخصوص. من هذه العناصر: مزية الصدق. ومزية الصفاء النفسي والتعبيري, 
ومزية الجدة والطرافة لا في النغمة واللفظة والعبارة فحسب. بل في الصورة الشعرية 
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کذلك. وفي طريقة التصویر الايحائي للموضوع الشعري. إن عنصر الجدة والطرافة هذاء 
بجملة مقوماته. کثیرا ما ينقذ شعره من النثرية. أو التقريرية. حين ينزلق إليهما .. فهناك, 
مثلاء آلوان من الغزل عنده لا تخرج بمضمونها عن الغزل التقليدي المكرور في شعرناء 
ولكن خاصة «الأخطل الصغير» أنه يخلع على مثل هذا الغزل طرافة في التصوير وفي 
العبارة تهيئ له مناخا شعريا خاصا يخفي وجهه التقليدي حتى ليوحي لنا بأنه جدید.. 
نذكر من ذلك أبياته المشهورة المغناة التي مطلعها: 
بلفوهاإذاأتيتم حماها 
أنني مت في الغرام فقداها 
فهنا لا تقبض اليد على آمر جدید اطلاقا من حيث الضمون العام» ولکن طريقته في 
وضع الحقيقة الشعرية في إطار يوم القيامة حيث یتصور أن النعیم یکون جزاوّه في جهاده 
وتكون النار جزاء الحبيبة, وحيث يتصور مناجاة مع الله متشفعا إليه ثم ضارعا: 
قلت: يارب آي ذنب جنته 
أي ذنب؟؛ لقد ظلمنا صياها.. 
آنت ذوبت في محاجره ا السسحصر 
ورصعن باس الوم اما 
آنت عسّلت تغرها.. فقلوب الناس 
نحل أكمامهاشفتاها 
آنت من لحظفها شهرت حسسام ا 
فقيرءمنالدماء يداها.. 


نقول إن وضعه الحقيقة الشعرية في هذا الإطار الطريف قد أنقذ الصورة من لونها 
القديم الحائل.. وقد رثى «الأخطل الضف مدر كاف ارا فراح يمعن في توليد 
الصور الشعرية. دون أن يخرج أيضا عن المضامين التقليدية في الرثاء. ولكنه أوتي القدرة 
عل التفرف سکن اه المخنامية فى الوان من الطرافة اله دض مین ابكار اة ينا 
نحظی في هذه القصيدة كتوم الصنور المتعة التي تشبه هذه الصورة: 
أنت وال نیل ضفتان سصر 
نت الانواق والأرزاقا 
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هذه الخاصة في تلوین الصور الشعرية بالطرافة تکاد تکون آبرز 
خصانص شعره. وکثیرا ما یجلوها في اطار من الحوار القصصي على غرار قصیدته 
الشهورة «هند وآمها»: 
آتت من تشک و الى مها 
فسیصان من جمع النيرين 
فقالت لپا إن قات كى 
آتاني وقفنلني قبلتين 
حر تسه سا زانلی: السسداخی 
حباني من شعره خصلتين... الخ. 
ولکن تبقی حقيقة لا بد من جلائها في الحدیث عن غزل بشارة الخوري. فلیست 
الطرافة بذاتها كافية لانارة السمات الميزة لهذا الغزل. ذلك بأن من ممیزاته کذلك أنه 
ليس غزلا وصفیا تصویریا في الغالب» بل یغلب فيه التحول الى حركة وجدانية تتعمق 
الحس الجمالي في الداخل, وهذا التحول یجعل من الوصف الخارجي ظاهرة حركية 
تشارك مشاركة آساسية في التعبیر عن امتلاء الوجدان بنبضات الشاعر الجمالية. 
وهذا ما آشرت إليه حين قلت. من قبل» إن الجمال والحب یجدان وحدتهما الکاملة 
دائما في شعر «الأخطل الصغیر».. فماذا يعني أن یقول الشاعرء مثلاء وهو يتغزل: 
إيه ريحانةالرياحين فيضي 
مرح واملاي الجوائح وجدا 
امسحي جبهة الظلام تفض نوراً 
ومري على الصخور فتندى 


هل يعني مثل هذا التصور للجمال. سوى الشعور الداخلي بالاندهاش من روعة 
الجمال المعين؟ 


وماذا يعنى مثل هذا «الوصف» لصوت مطرب: 
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با غاب الصوت اللهيف كانه 
تحت الظلام أشعة تتكلم 


تملك بهالأزهمار وهي أجئة 
وتشوفت. فانشقٌ عنهاا ليرعم 


زهرة كاملة من أثر الشعاع؟ أحسب أن الشاعر هنا لا يصف الصوت نفسه يقدر ما 
«يصف» أثر الصوت فى وجدانه.. وكلمتا: «الغاية» و «اللهیف» فى هذه الصورة. ل 


وقي هذا الجال لابد آن رها قصیدة عمو تك فقن آعاد الي 
عصرنا صورة من ابن أبي ربيعة في رائيته الطريفةء وجلا منها مشاهد غزلية 
بطرافة جديدة. هي طرافة «الاخطل الصغير» بخصوصها وخصانصها. وهي - 
اق تیوه ان فجن :كفني الى معا الط رافة آلحجینه اختامان نفة 
هامسة ومقنعة في آن. 

(°) 

تستوقفنا في هذه «الرحلة» مشاهد ملحميةء دون أن تغرينا بالقول إن شاعرنا قد 
جمع بين الطرفين المتباعدين: الغنائية والملحمية.. لاء فانهما طرفان متباعدان بالفعلء 
وليس لشاعر أن يكون غنائيا وملحميا معاء ولكن قد يلتقيان التقاء عفويا عابرا ثم 
ركان #التشاعن الفا لا ري على احفال الأبعان توالت شا اة 
والشاعر اللحمي لا یقوی علی احتمال الانفعالات الذاتية الغنائية القصیرة الانقاس.. 
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ا لالض مشاعن ای :ومس : وکا لرك ديعا من الامتواطية 
والتمحل إذا نحن أضفنا الى طبیعته, طبيعة أخرى ليست منه ولا هو منها.. غير أن 
ذلك لا ينفي أن يمتد نفسه. في بعض حالاته الشعرية الغنائية ذاتهاء الى مدى يتيح له 
ان يجول جولة ملحمية موفقة, ولكن بخطی موقعة توقيعا غنائيا يعوقه عن الوثبات 
العامة بل بره سيريا الى اال لات ار تقر دراه اه فى فكو 
المتنبي هي الجولة الوحيدة التي یخطو فيها خطوات تقرب من المغامرات الملحمية.. ولعل 
رفقة التنبي, في هذه القصيدة العامرة, قد وضعت «الأخطل الصغير» في جو خاص 
أحمى ذراعيه لخوض المغامرة بعض وقت.. آما جولته الأخرى في ذكرى الفردوسي 
فكانت أقصر من تلك في شوطها الملحميء ولكنها جولة ممتعة بما امتزج فيها من عبق 
الشعر وروعة الموكب الكسروي وجلال الفتح الإسلامي العربي.. وفي رثائه للزهاوي 
تفا تاه یهت و فقون جر اذى سا ایا کمن هذه الركاة عه 
کونها مفعمة بحرارة الصدق والانفعال العاطفيء هي كذلك آشبه برحلة للفکر والشعر 
معا رفیقین حمیمین یمضیان يدا بيد على وام وانسجام یطوفان في دنیوات شتی من 
تاریخ الحضارة العربیة والانب العربي: ومن دنیا الصهراء العربية. ثم دنیا الجحیم 
حیث يلتقيان «دانتي» و العري» يسالانهما: 
ا و حت و اس روت تا اتف + 


ام وصف ع نیب 


هو تطواف سريع خفیف الشقة. ولکنه مثقل بزادین دسمين لذیذین: زاد 
العرفة» وزاد الفن الشبع بالبهجة والنقاء. هو ذا رثاء یتمیز بالتفرد في نهجه 
وبساطته واستیعابه خصائص الوضوع بکاملها من غير تهویل ولا افتعال» تمشي 
في نواحیه لحات ملحمية ولعات غنائية منسکب بعضها في بعض کانسکاب الاء 
العذب بالخمرة المروقة. 
)1( 


في شعر «الأخطل الصغیر» ظاهرة آخری تسري في لفظاته وصوره ومعانیه 


و 


خالصة من الدخائل السود. ومن العقد النفسية. ولم يكن مبالغا ولا مدعيا حين وصف 
هى هذه الطيبة في مهجته: 
مهجةكالرياض يغمرها النور 
وبرتد عن س ماها الظلام 


ومن هذا المصدر الروحي ينبع الابتسام دائما في شعره.. ينبع حتى من خلل 
الدمع» بل نادرا ما نجد ايتسامة فيه لا تنيثق من دمعة: 
في دمع بسمتها وفي صلواتها 
نع می تطل على العزاء وتشرق 
و 
قالوا الرد بع ف 3 ففقلت ما أنكرته 
رشف الدموع وردهن تبسما 
و 
سک سل الأنفس الجريحة سالدمع 
کر 
هذا الذي لمس الالام فاستسمت 
جراحها ثم ذايت في مسصاجره 


۳ 
Dk‏ ۳ 
كبرت كبر كبر کہ2 


یصعب التسلیم بأن ظاهرة هذا الاقتران دائما بين الدمع والابتسام. أو بين 
الحزن والفرح. آو بين الأتم والعرس, في شعر «الأخطل الصغیر» ليست آکثر من 
ظاهرة لفظية «بديعة» من فصيلة «الطباق» التزييني.. يصعب التسلیم بهذا القول, لأن 
نقاوة شعره وصفاءه وآصالته. لا تسمح بتکلف مثل هذا الافتعال الشكلي التکرر دون 
خلفية نفسية ثابتة.. إن هذه الظاهرة - في استنتاجي - هي ظاهرة انعکاس فني عفوي 
عن مزاج الشاعر. آعني تلك الطيبة التي يبدو آنها لم تقتصر على أن تحول الظلمة في 
نفسه الى ضياء دائماء بل لعلها تحولت عنده كذلك الى لون من المزاج الفلسفي 
التفائل, سواء بعفوية خالصة أم بوعي وتأمل. 
)۷( 

وفي هذه الرحلة من رحلتنا في شعر «الاخطل الصغیر» تتكشف لناء أخيراء 
ظاهرة تطور في بناء القصيدة عنده بالنسبة لجيله.. وقد يكون هذا الجانب منه عسير 
الرؤية لنا الآن في منظار المقاييس البنائية المعاصرةء ولكن من اليسير جدا رؤيته إذا 
نظرنا الى الأمر في إطاره الزمني الخاص. ففي هذا الإطار نستطيع أن نضع البناء 
الشعري عند «الأخطل الصغير» في مكان يشير الى الإرهاص بالتطور البنائي المعاصر 
نفسه. فإن شعره من هذه الجهة يمكن حسبانه حلقة اتصال بين عهدين لبناء القصيدة 
العربية: عهد كان فيه البيت بذاته وبمفرده هو الوحدة البنائية الأساسية في القصيدة, 
وعهد أصبحت فيه القصيدة بمجملهاء ککل, تعتبر بناء واحدا متكاملا لا يؤدي فيه 
البیت. أو لا تؤدي فيه التفعيلات التلاحقة, سوى دور الجزء في بناء الكل» على أن 
يكون كل جزء في مكانه الخاص به من هذا البناء» بحيث لو أخرج من هذا المكان الى 
مكان آخر في القصيدة لحدث الخلل في بناء القصيدة بكامله, ولتغير مدلول الفكرة 
نفسهاء آو مضمون التجربة. آو نوع العلاقة بين ذات الشاعر والوضوع الشعريء أو 
النسيج الفني بكامل علاقاته الجمالية.. 

ونحن» في ضوء هذا المفهوم البنائي المعاصرء لا نستطيع القول بان شعر 
«الأخطل الصغير» قد بلغ هذه المرحلة من التطور البنائي. وإنما الذي يمكن قوله أن هذا 
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الشعر قد خطا خطوة تطورية ملحوظة في هذا الجال. بمعنی أن قصيدة «الأخطل 
الصغیر» جاءت لتعبر عن فكرة واحدة تقریبا. أو تجربة واحدة. أو لتدور على موضوع 
واحد. ولکن بقیت فیها بقية من العاهة البنائية القديمة في الشعر العربي. بحیث لو 
غیرنا وضع هذا البیت وذاك. أو وضع هذا القطع وذاك. في هیکل القصيدة الواحدة. 
لما اختلف الأمر کثیرا في ترکیب الهیکل الكلي للقصيدة. على أن الخطوة التي أحدثتها 
قصيدة «الأخطل الصغیر» كانت تجدیدا واضحا یستحق الدرس الجدي. 
)۸( 

وختاما لرحلتنا هذه؛ لا أكتم جامعي «شعر الأخطل الصغير» وناشريه بصورته 
التي ظهرت عام الاحتفال لتكريمه على النطاق العربي منذ سنوات ‏ لا أكتمهم عتبا یدنو 
من الملامة على كونهم أغفلوا عند جمعه ونشره. ذكر الناسبات والأحداث والتواريخ 
التي تتصل بهذا الشعر ويتصل بهاء ويستمد منها مناخه الوجداني ودلالاته الشعريةء 
كما أغفلوا ذكر الأشخاص ذوي العلاقة بهذا المناخ وهذه الدلالات. لا ندري كيف 
ارتضوا هذا الإغفال وهم يعلمون ‏ دون شك آن ذلك سيحرم الدارسين والباحثين 
والنقاد في الأجيال اللاحقة رؤية الأطر التاريخية والمناخات الإنسانية الخاصة التي 
تمدهم بالعون على استكشاف الأبعاد الخفية الجوهرية التي يترامى إليها شعر 
«الآخطل الصغير»؟. 

إننا نرجو أن يستدرك هذا الأمر في طبعة جديدة أكثر شمولا واستيعابا لشعر 


شیارا راگن اهر 


حسين مروة 


شعر ال خطل الصغیر 
شاهد تعصره 
روز غریب 
انسلخوا من البيئة أو اعتکفوا فى محراب الذات أو غرقوا فى دنیا الخیال والأسطورة, 
فليس بشارة الخوري واحداً من هوّلاء. ولا نستطیع أن نتصوره منفصلا عن زملائه 
أسلافهم القدامی. فإذا قال شوقی: 
كان شعري الفناء في فرح الشرق 
وک ن الع راء في آحرانه 
قال بشارة الخوري: 
أنافي شما الحبّ قلب خافق 
وعلى یمن الحق يز شادي 
غهنيّتللشرق الجريح وفي يدي 
مافي سماء الشرق من أمجاد 


SR‏ بش UEC ULL‏ سا 
الثاني باهل البلاط والفريق الأول بالجماهير. 
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كان الخضرمون یقطفون ثمار البعث اللغوي الذي تمخض به القرن التاسع 
عشر, فیتنخلون آلفاظهم ویختارون آفضلها تعبيراً. وبهم استعادت الفصحی زهوها 
وتاهت برجوع عرشها الفقود. 

وقد انفتحت آمامهم آبواب الثقافات الأجنبية فاقتبسوا وترجموا. وكثيراً ما 
یستوقفنا في شعرهم معنی طریف أو صورة جديدة» حتی نکتشف لهما أصلا في 
الشعر الفرنسي آو سواه من شعر الامم الأخری. لکن الخضرمین حرصوا في 
ترجماتهم على نقل العنی دون الأسلوب. وربما تصرفوا في الأصل فکانوا معربین آکثر 

وکان للشعر في عهدهم سوق رانجة. إذ كان عهد يقظة ووعي سياسي 
واجتماعي, نافس فيه الشاعر الصحفي في التعبیر عن آماني الشعب وحاجات 
العصر. فهو يليل الجالس وأمير النابر وشعره للناس لهو رفیع یفیئون الیه في 
آفراحهم وآحزانهم» بل هو عنصر آساسي في حیاتهم الاجتماعية والثقافية». ومن 
آدرکته حرفة الآدب ولم یمارس النظم لم يلق عندهم حظوة أو تقديراً. 


في هذه البينة التي سيطرت علیها عقلية القدماء نش «الأخطل الصغیر» فتوفر 

على درس اللغة وآدابها حتی آحکم آسالیبها ودانت له شواردها. وصح عزمه على 
مزاولة الشعر رغم نصيحة زمیله الشاعر اسکندر عازار بآن يكتفي بالصحافة. ولفت 
بشارة آنظار زملائه بغزله الرقیق, وما لبث حتی آصبح شاعر مجالس الخمر والغزل. 
بعث فیها جو الوشحات بصورها المرحة الشرقة وموسیقاها العذبة» ولکن دون 
رکاکتها وابتذالها: 

صداح با مؤنس هذي الأراك مالي آراك 

تشدو فسيحان الذي قد براك 

تستقبل الفجر بصوت رخيم يحيي الرميم 

وتلثم الزهر بثغر بسيم لثم النسیسم 
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